
} تونــس – لا يخفـــي الأميـــن العـــام للاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل بأن الأزمـــة الحالية 
فـــي تونس هي أزمة سياســـية، وهو ما يغذي 
الجدل القائم حاليا حول خفايا التصعيد الذي 
لجأت إليه نقابات قطاعية على رأســـها نقابة 

التعليم الثانوي ذات الثقل الكبير.
وتقول أوســـاط تونســـية مطّلعة إن اتحاد  
العمـــال الذي دعـــم بكل قوّة حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة، التـــي يرأســـها يوســـف الشـــاهد، 
يريـــد أن يحصـــل على مقابل لذلـــك امتيازات 
مثـــل تغيير الوزراء الذيـــن لا يرتاح إليهم، أو 
الذين يبدون معارضـــة لمطالب النقابات مثل 
وزيـــر التربية حاتم بن ســـالم، ووزراء آخرين 
يضعون خططا لبيع مؤسسات حكومية كبرى 
للقطـــاع الخـــاص، وهو مـــا يعتبـــره الاتحاد 

خطوطا حمراء.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الأميـــن العام 
لاتحـــاد الشـــغل نورالدين الطبوبـــي غيّر من 
خطابه في الأســـابيع الأخيرة تجاه الحكومة 
ورئيســـها بشـــكل خاص، ولم يعـــد يخفي في 
جلســـاته الخاصة وفي تصريحاته رغبته في 

أن يغادر الشاهد الحكومة.
ولم تســـتبعد المصادر أن يبـــادر الاتحاد 
في هيئته الإدارية المقرر عقدها، غدا الاثنين، 
باتخاذ قرار بالانســـحاب مـــن وثيقة قرطاج، 
وهي الحزام السياسي والاجتماعي للحكومة 
الذي تشـــكل بعـــد حـــوارات طويلـــة أجراها 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي 
ونجـــح مـــن خلالها فـــي بناء جبهة واســـعة 

مساندة لحكومة الوحدة الوطنية.
واعتبـــر الطبوبي في كلمـــة له أمام تجمع 
عمالـــي في قفصـــة (جنوب غرب) الســـبت أن 
”الأزمة الحقيقية في تونس هي أزمة سياســـية 
بامتيـــاز وأنّ الائتـــلاف الحاكم هـــو جزء من 
المشـــكلة باعتبار أنّه عوض أن تكون الكفاءة 
ونظافـــة اليد والقدرة على اســـتنباط الحلول 
هـــي قواعـــد الحكم، فـــإن الســـعي وراء ربح 

المواقع والمحاصصة هي الغاية“.
ووجـــه أمين عـــام الاتحاد نـــداء للرئيس 
التونســـي للتدخل العاجل من أجل حل الأزمة 
قائـــلا ”أوجه نداء عاجـــلا لرئيس الجمهورية 
للتدخـــل وإيجاد الحلـــول لأن تونس في خطر 

كبير جـــدا“، وذلك ”باعتبـــاره الضامن للأمن 
والسلم الاجتماعي“.

ويقول محللـــون إن الاتحاد يلجأ للرئيس 
التونســـي لأجل التدخل لمنع تصعيد أكبر في 
ظل مواقف ملتبســـة لحزبي النداء والنهضة، 
فضـــلا عن الموقـــف المتصلب للشـــاهد الذي 
يطالـــب بتراجع الأســـاتذة عن حجـــب أعداد 
الاختبـــارات، والعودة إلـــى التدريس قبل أي 

حوار.
وشدد الشـــاهد في لقاء تلفزيوني الجمعة 
علـــى أن ”مســـتقبل مئـــات الآلاف مـــن طلبة 
التعليم الأساســـي والثانوي ســـيكون مهددا، 

في حال استمر إضراب المدرّسين“.
وأكـــد ”اســـتعداد حكومتـــه للجلوس إلى 
طاولـــة الحوار مع نقابـــة التعليم الثانوي في 

حال تراجعت عن الإضراب“.
ويعتقد المحللـــون أن الاتحاد، الذي كانت 
لـــه الكلمة العليا في مواجهة حكومات ما بعد 
2012، وجد نفســـه هذه المرة في وضع صعب 
ومعقد، أولا بســـبب تمســـك الشـــاهد بإدارة 
الملفـــات وفق رؤيتـــه والتخلي عن أســـلوب 
الترضية في التعاطي مع الملفات الحساسة، 
وثانيـــا لأن الإضـــراب المفتـــوح فـــي التعليم 
الثانـــوي تم اتخـــاذه في وقت متأخر بشـــكل 
يجعل الاســـتمرار فيه مهددا بســـنة تعليمية 
بيضـــاء، أي تنتهي دون إجراء الامتحانات ما 

يجعل الأساتذة في مواجهة مع الرأي العام.
وفـــي كل مرة يلجأ قياديـــون بالاتحاد إلى 
التأكيـــد على أنهم ضد الســـنة البيضاء، وأن 
كل شـــيء ســـيعود إلى وضعـــه الطبيعي، في 
محاولة لطمأنة الشـــارع التونســـي ومنع أن 
تتحـــول المواجهة مـــع الحكومة إلى مواجهة 

مع الرأي العام.
وتعهّد الطبوبي الســـبت بـ“إنجاح السنة 
الدراســـية بامتياز“، وهو الموقف نفسه الذي 
أعلنه الأمين العام المســـاعد سامي الطاهري، 
حيـــن أكـــد فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”أن 
الامتحانات ســـتكون في مواعيدها، ولن تكون 

هناك سنة بيضاء“.
النائـــب  فـــرج،  بـــن  الصحبـــي  واعتبـــر 
بالبرلمان عن كتلـــة الحرة، أن تصاعد الحرب 
بين قيادات الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
والحكومة لا يؤكّد عمق الخلافات السياســـية 
بين الشـــاهد والطبوبي فحسب، بل يشير إلى 
حجـــم الفوضى وعدم التنســـيق بين الأطراف 

الموقّعة على وثيقة اتفاق قرطاج.
وحث بن فرج الرئيس السبســـي، بصفته 
صاحب مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، على 
التدخّـــل العاجل لإنقاذ مصير تلاميذ الثانوي 

المقبلين في قادم الأيام على استحقاقات هامة 
على رأسها البكالوريا.

وقال بن فرج بشـــأن مـــا روج عن إمكانية 
إعلان اتحاد الشـــعل عن انســـحابه من وثيقة 
قرطاج ”بالنســـبة لنا صلاحيـــة اتفاق قرطاج 
انتهت منذ مدة وكل المؤشـــرات السياســـية 

تثبت صحة مواقفنا“.
أي  البدايـــة  مـــن  الحكومـــة  ورفضـــت 
مفاوضـــات، قبـــل أن تتراجع نقابـــة التعليم 

الثانوي عن حجب أعداد الاختبارات.

ووصـــف وزيـــر التربيـــة حاتم بن ســـالم 
المطالب المالية لنقابة التعليم بـ“التعجيزية“.

ودخل عشـــرات الآلاف من مدرسي التعليم 
الثانـــوي والإعـــدادي في تونس فـــي إضراب 
عـــن العمل، منذ الثلاثـــاء الماضي، في خطوة 

تصعيدية بعد حجب أعداد الاختبارات..
وتـــدور خلافـــات أخـــرى بيـــن الاتحـــاد 
والحكومة، ترتبط بإصلاحات تشـــمل القطاع 
العـــام والمؤسســـات العموميـــة والصناديق 

الاجتماعية.

} صنعــاء – كشـــف خبراء يمنيـــون عن وثيقة 
جديدة تبـــرز تقديم قطر دعما ماليا مباشـــرا 
للميليشيات الحوثية على شكل مكافآت قامت 
وزارة الدفـــاع في حكومـــة الانقلاب بتوزيعها 
علـــى المقاتليـــن الحوثييـــن المتواجدين في 

الجبهات.
يأتـــي هذا فـــي وقت يســـتمر فيـــه حزب 
الإصلاح ومنتســـبوه في شـــن حملة واســـعة 
ضد نجاحات قوات طارق صالح، نجل شقيق 

الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وطالـــب بيـــان صحافي صادر عـــن فريق 
اليمن الدولي للسلام، الذي كشف عن الوثيقة، 
بمعاقبـــة قطـــر لقيامهـــا بتقديـــم دعـــم مادي 
للميليشـــيا الحوثية. كما ناشد البيان مجلس 
الأمن الدولي بـ“ضرورة فرض عقوبات أممية 
علـــى دولة قطـــر باعتبارها قـــد خالفت القرار 

.“2216
وقال المحامـــي محمد المســـوري رئيس 
فريـــق اليمـــن الدولـــي للســـلام فـــي تصريح 

لـ“العـــرب“، إن منظمته حصلـــت على وثائق 
تثبت تورط قطر بتقديم دعم مالي وعســـكري 
للميليشـــيات الحوثيـــة وهو ما يعـــد انتهاكا 

لأحكام القانون الدولي.
وكشف المسوري أنها وثائق رسمية تؤكد 
تقديم دولة قطر منحة مالية ضخمة لما يسمى 
التابعـــة لميليشـــيا الحوثي  بـــوزارة الدفاع 

والذي يتم الإنفاق منها على جبهات القتال.
وتتضمـــن إحدى تلـــك الوثائـــق توجيها 
صادرا عن ”مركز القيادة والســـيطرة المتقدم 
إلـــى الدائرة المالية بناء على تعليمات رئيس 
هيئـــة الأركان العامة بصـــرف إكرامية قدرها 
(ثلاثيـــن ألـــف ريـــال يمنـــي) لجميـــع القوى 
المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية 

القطرية المقدمة لوزارة الدفاع“.
وتســـعى قطر من خلال جماعـــة الإخوان 
في اليمن لإرباك المشـــهد وخلـــط الأوراق مع 
كل هزيمـــة تلحـــق بالميليشـــيا الحوثية على 

الأرض.

وفي هـــذا الســـياق نظم حـــزب الإصلاح 
خلال الأيام الماضية مســـيرات في كل من تعز 
وعـــدن للإســـاءة للتحالف العربـــي، والقوات 
التي تخـــوض حربا مفتوحة ضـــد الحوثيين 
في جبهات الساحل الغربي وصعدة، وخاصة 
بعد انضمام المقاومـــة الوطنية بقيادة طارق 

صالح إلى الجبهة.
تصاعـــدت وتيـــرة الهجـــوم الإعلامي من 
قبـــل جماعة الإخوان على تحـــركات المقاومة 
الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، بالتزامن 
مـــع الانتصارات التي حققتهـــا ما تطلق على 
نفســـها قوات حـــراس الجمهوريـــة في جبهة 

الساحل الغربي.
ويتعلل ناشطو الإخوان في هجومهم على 
طارق صالح برفضه -حـــدّ زعمهم- الاعتراف 
بالشـــرعية، وهو مـــا يتنافى مـــع تصريحات 
حديثـــه لنائـــب الرئيس اليمني علي محســـن 
الأحمر، المحسوب على الجماعة، قال فيها إن 

أي بندقية تواجه الحوثي سيتم دعمها.

واعتبـــر المحلل السياســـي اليمني هاني 
أن ممارسات  مســـهور في تصريح لـ“العرب“ 
إخوان اليمن تشير إلى رغبتهم في عدم مغادرة 
مربع 2011 وخسارة مكتسباتهم التي تحققت 
في العملية السياســـية، لافتـــا إلى أن ما يعزز 
هذا الاســـتنتاج هو حالة الجمود في جبهات 
الحرب ضـــد الحوثيين في نهم والجوف التي 

يتوسع فيها وجود أتباع حزب الإصلاح.
ونوه مســـهور إلى أنه يجـــب التوقف عند 
الحملة الإعلامية الصـــادرة عن إخوان اليمن 
ضد قوات طارق صالـــح (حراس الجمهورية) 
والتـــي قال ”إنها تعيدنا إلى انتفاضة صنعاء 
في 2 ديســـمبر الماضي والحملات التي شنت 
عليهـــا حتى بعد مقتل الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح“.
وأضاف أن الهدف بالنسبة لإخوان اليمن 
هـــو إضعاف كل القوى الوطنية ليحصلوا في 
النهاية على الســـلطة السياســـية التي سعوا 
إليهـــا منذ إشـــعالهم نار الفوضـــى في 2011 

تحت عناوين الثورة والتغيير، والحقيقة هي 
رغبتهم في الوصول إلى السلطة.

ميدانيا، حقق الجيـــش الوطني تقدما في 
جبهـــة قانية بمحافظة البيضـــاء، حيث أكدت 
مصادر محلية تحرير جبلي مســـعودة والعر 
المطلين على قانية وهو ما يفتح الطريق أمام 

الجيش الوطني للتقدم إلى مناطق جديدة.
وفي صعـــدة يتزايـــد الضغط العســـكري 
للتحالف العربي والمقاومـــة على مناطق في 
عمـــق النفوذ الحوثي، مع وصـــول المزيد من 
التعزيـــزات التي يبـــدو أن الهدف منها إحراز 

انتصارات سريعة لإرباك المتمردين.
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• الإخوان يقابلون تقدم {حراس الجمهورية} في الساحل الغربي بحملات شيطنة

وثائق تكشف عن تمويلات قطرية موجهة إلى المقاتلين الحوثيين

لي ذراع بين حكومة الشاهد واتحاد العمال في تونس
• الخلاف بين الشاهد والطبوبي يهدد بسنة بيضاء في التعليم وبأزمة اجتماعية واسعة

} بنغــازي (ليبيا) – قال مصـــدر ليبي مطّلع إن 
الزيـــارات التـــي أداها رئيس مجلـــس النواب 
الليبـــي عقيلـــة صالح إلـــى مصـــر والإمارات، 
خـــلال الأيام الأخيـــرة، تندرج فـــي إطار وضع 
ترتيبات لأي طارئ في المشهد الليبي ودراسة 
الأوضاع المستقبلية لتفادي تداعيات أي شيء 
اســـتثنائي قد يؤثر على المشهد العام بما في 
ذلك الوضع الصحي لقائد الجيش خليفة حفتر.

أن  وكشـــف المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
رئيـــس مجلس النـــواب الليبي لـــم يعد يخفي 
قلقـــه على مســـتقبل الحوار الوطنـــي بعد فوز 
خالد المشري برئاســـة المجلس الأعلى للدولة 
في طرابلس، ما يمثل غطاء لعودة إخوان ليبيا 
للســـيطرة على القرار في طرابلس، وهو ما من 
شـــأنه خلط الأوراق في الملف الليبي والتأثير 
على الجهـــود التي تبذلهـــا دول صديقة للدفع 
نحو حل سياسي يخلف ســـيطرة الميليشيات 

على العاصمة الليبية.
وتتهـــم دوائر مقربـــة من الجيـــش الليبي 
جماعـــة الإخـــوان بالســـعي للســـيطرة علـــى 
طرابلس سواء من بوابة الميليشيات المختلفة 
التي تتحكم فيها، أو من بوابة الســـيطرة على 
المؤسسات السياسية التابعة لحكومة الوفاق، 
وبالتالـــي تعطيـــل المفاوضـــات التـــي تجري 
لإيجاد حل سياســـي في ليبيا وتوحيد الجهود 

لمكافحة الإرهاب بمختلف كياناته.
ومـــن المنتظـــر أن يزور عقيلـــة، بعد مصر 
والإمارات، المغرب حيث من المتوقع أن يلتقي 

بنظيره المغربي حبيب المالكي.
وقلـــل المصـــدر الســـابق مـــن الحديث عن 
الأسماء المرشـــحة لخلافة حفتر، وأن تسريب 
هذا الاســـم أو ذاك هدفه التأثير على معنويات 
الجيش الليبي، الذي يستعد لحسم معركة درنة 
ضد الجماعات الإسلامية المتشددة، مؤكدا أن 

عودة قائد الجيش الليبي ستكون خلال أيام.
وأضاف أنـــه في انتظار عـــودة حفتر، فإن 
إدارة المؤسســـة العســـكرية يتولاهـــا الفريق 
رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري الذي نجا، 
الأربعاء، من محاولة اغتيال اســـتهدفت تفجير 
موكبه بســـيارة مفخخة بمنطقة سيدي خليفة 
في مدينة بنغازي. واتهـــم الناظوري ”الخلايا 

بالوقوف وراء محاولة اغتياله. الإرهابية“ 
وكان أحمـــد المســـماري المتحدث باســـم 
الجيش قـــال منذ أيام إن حفتـــر يتلقى العلاج 
في باريـــس، ومن المتوقع أن يعـــود إلى ليبيا 

خلال أيام.
وأضاف المســـماري أن حفتر شـــعر بتعب 
أثنـــاء تواجده في باريس خلال زيارة يقوم بها 
لعدد من الـــدول الأجنبية وســـيعود إلى ليبيا 

قريبا بعد تلقي العلاج.
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} الجزائــر - لـــن يكون الطريـــق نحو تعزيز 
الأمازيغيـــة في الهويـــة الجزائرية مفروشـــا 
بالورود رغم المكاســـب المحققة في السنوات 
الأخيـــرة. وفي ظل غيـــاب النقـــاش الحقيقي 
وعدم تجاوز الحواجز المترســـبة تسود حالة 
من التشـــاؤم حول جهود ترســـيخ الإجراءات 

الرسمية لصالح المكون الأمازيغي.
ويعود ســـبب ذلـــك إلى مخـــاوف الانتقال 
من مســـعى إنهاء ملف اللحمـــة الوطنية إلى 
ممارســـات عرقيـــة، تتغذى من الصـــراع على 

الهوية بين مكونات المجتمع الجزائري.
وحملت تصريحات الأمين العام للمحافظة 
الســـامية للأمازيغية، الهاشمي عصاد، بوادر 
صراع حاد بين الفاعلين في المشـــهد الفكري 
والأيديولوجـــي وحتى السياســـي بخصوص 
إطـــلاق الأكاديمية الأمازيغيـــة على اعتبار أن 
مخرجات الهيئة الرسمية الجديدة (الأكاديمية 
الأمازيغية) هو ما سيحســـم مستقبل الهوية 

الوطنية في البلاد.
وأحيا أنصار التوجه الأمازيغي والبعض 
من الدوائـــر الموالية له، الذكرى الـ38 لأحداث 
الربيع الأمازيغي الموافـــق لـ20 أبريل من كل 
ســـنة، في أجواء مـــن التفاؤل بشـــأن تحقيق 
المطالب الثقافية واللغوية التي كانت ســـببا 
في اندلاع أحداث تيزي وزو خلال العام 1980.

ويسود اعتقاد لدى هؤلاء بتحقيق مطالب 
الهوية التي انتفض لأجلها أنصار ونشـــطاء 
الحركة الثقافيـــة البربرية، بعد إقرار الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة اعتمـــاد رأس الســـنة 
الأمازيغيـــة (في يناير) ضمـــن أجندة الأعياد 

الوطنية في البلاد.
كما تـــم الإعلان عـــن مشـــروع الأكاديمية 
الأمازيغيـــة، التـــي أوكلـــت لها مهمـــة وضع 

الآليات الأكاديمية والعلمية من أجل الوصول 
إلـــى تعميم اللغـــة الأمازيغية فـــي كل جهات 

البلاد.
وأحدثت خطوات السلطة سجالا حادا في 
في الجزائـــر بعدما أخذ الجـــدل أبعادا إثنية 
وعرقيـــة وتصفية حســـابات فكرية. فمن جهة 
لم يتم الحســـم في هوية اللغة التي ســـيدون 
بهـــا الحـــرف الأمازيغي، ومن جهـــة أخرى لم 
تتضـــح مهام وصلاحيـــات الأكاديمية المعلن 
عـــن إحداثها ولا الأجنـــدة التي ســـتعتمدها 

لتحقيق أهدافها.
التصريحـــات  مـــن  البعـــض  وعكســـت 
السياسية غياب إجماع داخلي حول مكتسبات 
المكـــون الأمازيغي، حيث وصف رئيس جبهة 
العدالة والتنميـــة عبدالله جاب الله تظاهرات 
عيد يناير بـ“الشرك والبهتان“. وذكرت زعيمة 
حـــزب العدل والبيـــان نعيمـــة صالحي بأنها 
”ســـتقتل ابنتها إذا نطقت بالأمازيغية“، وهو 
ما يرســـخ موقفا رافضا لتسوية ملف الهوية 

بالشكل المسوق له.
ويرى مراقبون بأن خطوات الســـلطة بقدر 
ما مثلت مكســـبا لأنصار المكـــون الأمازيغي 
بقدر ما يشكل مشـــروع الأكاديمية لغما يهدد 
بنسف المشروع بسبب الصراعات المحمومة 
بين التيارات الفكرية واللغوية، لا ســـيما بين 
كلا  ويحـــاول  والعروبييـــن.  الفرانكفونييـــن 
الطرفين الهيمنة على مشـــروع الأكاديمية من 

أجـــل التحكم في مخرجاتهـــا، وهو ما ألمحت 
له تصريحـــات أمين عام المحافظة الســـامية 
الهاشـــمي عصـــاد. ويتوقع هـــؤلاء أن يكون 
طريق تجسيد المشـــروع طويلا وأن الأجندة 
السياســـية المتعلقة بتمرير الولاية الرئاسية 
الخامسة لبوتفليقة هي المفتاح الأساسي في 
لعبة المهادنة المفتوحة من طرف السلطة مع 
المنطقة التي شـــكلت صداعا لها طيلة العقود 
الماضية. كما يقـــول المتابعون إن صفقة يتم 
التحضير لها وتشـــمل مقايضة بين استقرار 
المنطقة وعدم رفضها لمشروع السلطة مقابل 

توفير مكاسب الهوية.
ويتجلـــى هـــذا الأمر من خـــلال الخطوات 
للقانـــون  التمهيـــدي  للمشـــروع  المرســـومة 
العضوي المتعلق بإنشـــاء المجمع الجزائري 
للغة الأمازيغية، حيث ينتظر أن يمر في بادئ 
الأمـــر بمجلس الـــوزراء، ثم يتـــم عرضه على 
البرلمان للمناقشة والمصادقة، وهي المحطة 
التي يتوقع أن تكون عســـيرة على المشـــروع 
بالنظـــر للتحفظات التي تبديهـــا البعض من 
الكتل النيابية لا سيما تلك المتمسكة بإضفاء 

التوجه العروبي عليه.
وأفاد الباحث في اللغـــة الأمازيغية طاهر 
ولد اعمر، لـ”العـــرب“، بأن تعميم تعليم اللغة 
واســـتعمالها الرسمي ليس بالســـهولة التي 
يتصورهـــا البعض. ويقـــول إن الجدل الدائر 
الآن هو ســـجال أيديولوجـــي وليس أكاديمي 

أو لغـــوي، وأن المشـــروع فـــي حاجـــة إلـــى 
ســـنوات طويلة لتجسيده قياســـا بالمعوقات 
الموضوعيـــة والمحيـــط. وأضـــاف ولد اعمر 
”الآن يجب على السياســـيين الانسحاب وترك 
المجـــال أمـــام الخبـــراء والمختصيـــن، وإلا 
لن نتمكـــن من التقـــدم ولو بخطـــوة، فالقرار 
السياســـي أدى مهمتـــه وعلـــى المجتمع ترك 
المجال والوقت للأكاديميين فليس من السهل 
الوصول إلى توحيد الشـــتات الأمازيغي وإلى 
وضع أســـس إجماع على لغـــة لا زالت غريبة 

على أهلها رغم عراقتها“.
فـــراد،    أرزقـــي  محمـــد  المـــؤرخ  وقـــال 
لـ”العرب“، إلى القول إن ”إشـــكالية الهوية لن 
تحل إلا في أجواء الحريات والديمقراطية وأن 
الملف لا بد أن يســـحب من أيـــدي المتطرفين 
وأنصـــار الأيديولوجيـــا لأن الجـــدل الدائـــر 
ينطـــوي علـــى عقد فكريـــة وتاريخيـــة وأزمة 
تجانس مفقـــودة تغذت طيلة العقود الماضية 
من النظام الاستبدادي ومن القمع على الهوية 
واللغـــة“. وأضـــاف أرزقـــي فراد ”الســـلطات 
المتعاقبـــة تمكنت من بث التفرقـــة ومحاربة 
التنـــوع بين مكونـــات المجتمـــع الجزائري، 
من أجـــل تمرير مشـــاريعها، والنخب المثقفة 
والمجتمـــع المدنـــي مطالبان بتجـــاوز تركة 
الماضـــي وتفويـــت الفرصـــة علـــى مســـاعي 
التفكيك والصراع من أجل التأسيس لمجتمع 

المواطنة والحقوق والحريات“.

سياسةسياسة

منتدى المعارضة الموريتانية يحمل النظام مسؤولية توقف الحوار السياسي
} نواكشــوط - أكـــد منتـــدى الديمقراطيـــة 
فـــي  للمعارضـــة  ائتـــلاف  أكبـــر  والوحـــدة، 
موريتانيا، الســـبت، أنه متمســـك بمشـــاركته 
في الانتخابات القادمة فـــي البلاد بالرغم من 
التطورات الأخيرة التي تميّزت بتوقف الحوار 
السياســـي إلى جانـــب الجدل المثار بســـبب 
التركيبـــة الجديدة للجنة الوطنية المســـتقلة 
للانتخابـــات. كمـــا وجـــه منتـــدى المعارضة 
انتقادات لاذعـــة لنظام الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز، محمّلا إياه مســـؤولية 

توقف الحوار السياسي.
وقـــال محمد ولـــد مولود، رئيـــس منتدى 
الديمقراطيـــة والوحـــدة، الســـبت، إن النظام 
والأحـــزاب المواليـــة والداعمـــة لـــه ”هما من 
يتحملان مسؤولية توقف الحوار السياسي“.

وجاءت تصريحات ولد مولود خلال مؤتمر 
صحافي عقده منتدى المعارضة في العاصمة 
نواكشـــوط. وقال ولـــد مولـــود إن ”من يعتبر 
المفاوضات الســـرّية خيانة يجهل السياسية 

والنضال“.
وأوضح أن الحكومة هي من بادرت بطلب 
عقـــد لقاءات ســـرية مع المنتدى الذي أرســـل 
وفدا عنه للمشـــاركة في الحـــوار. وتابع ”بعد 
مسار شاق بدأت البعض من التسريبات حول 
هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على تكذيبها من 

طرف الحكومة والمنتدى“.
وكشـــف ولد مولـــود أن الحكومـــة قدمت 
مقترحـــات لكن المنتـــدى رفضها ”وقام بطرح 
بديـــل يتضمـــن الاتفاق على نقـــاط عاجلة من 
بينها الإفراج عـــن المعتقلين وتنقية الأجواء 
السياســـية وتوجيـــه دعـــوة إلـــى المراقبين 
الأوروبيين بشـــكل ســـريع حتى تتســـنى لهم 

مراقبة العملية الانتخابية“.
يدفـــع  ”النظـــام  إن  مولـــود  ولـــد  وقـــال 
إلـــى انتخابـــات صراعـــات ومجابهـــات“ في 

موريتانيا. وجـــدد تأكيده علـــى أن المنتدى، 
الذي يمثـــل ائتلافـــا لأحـــزاب المعارضة في 

البلاد، سيشارك في الانتخابات.
واعتبـــر أن اللجنـــة الوطنيـــة المســـتقلة 
للانتخابات ”خطر على استقرار البلد وسلمه 
المجتمعي“. وكانت الرئاســـة الموريتانية قد 
أعلنت الأسبوع الماضي عن التركيبة الجديدة 
للجنة المشـــرفة على تنظيـــم الانتخابات في 

البلاد وسط جدل كبير بشأنها.
وقـــال ولـــد مولود ”هـــذه اللجنة ليســـت 
لجنـــة وطنية ولا يمكن القول إنها شـــكّلت من 
المعارضـــة“، مجددا تأكيـــده على أن المنتدى 

يدرس إمكانية الطعن في هذه اللجنة.
المعارضـــة  ”مؤسســـة  زعيـــم  وأعلـــن 
الديمقراطية“ بموريتانيا الحســـن ولد محمد، 

مساء الأربعاء، عزمه الطعن في شرعية تشكيل 
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

هيئة  الديمقراطية“  المعارضة  و“مؤسسة 
قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة 
في البرلمان ويتولى زعامتها الحزب الحاصل 
على أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية 
من بين أحزاب المعارضـــة، وهو حاليا حزب 

”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية“.
وقـــال ولد محمـــد علـــى حســـابه بموقع 
فيســـبوك، إنـــه نبّه في وقت ســـابق الحكومة 
”بمحتـــوى القوانيـــن التـــي تمنح مؤسســـة 
فـــي  المعارضـــة  تمثيـــل  حـــق  المعارضـــة 
المؤسســـات الجمهورية، وبضرورة أن تكون 
هي من يرشـــح ممثلي المعارضـــة في اللجنة 

المستقلة للانتخابات“.

وأضـــاف ”لكنها (الحكومـــة) تجاهلت ذلك 
في مـــا يبدو، وضربت بالقانون عرض الحائط 
كعادتها، وشـــكلت لجنة غير قانونية سنطعن 

فيها لدى الجهات المختصة“.
 ولم تهـــدأ انتقـــادات المعارضـــة منذ أن 
أعلنت الرئاسة الموريتانية الأسبوع الماضي 
عن التركيبة الجديدة للجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابـــات فـــي البـــلاد. وانتقـــد معـــارض 
موريتانـــي الســـبت التمثيـــل الضعيـــف لفئة 

”الحراطين“ ضمن تشكيلة لجنة الانتخابات.
وانتقـــد اســـغير ولـــد العتيـــق، القيـــادي 
بحـــزب التحالف الشـــعبي التقدمـــي، أحزاب 
الأغلبية والمعارضة المحاورة بسبب التمثيل 
الضعيف لفئة الحراطين ضمن تركيبة اللجنة 
الوطنية المستقلة للانتخابات. واعتبر أن هذا 
الأمر يدل على ”نمط تفكير تمييزي وعنصري“.
والحراطون هم العبيد الســـود الســـابقون 
الحاصليـــن حديثـــا على حريتهـــم، وكانوا قد 
هاجروا في الســـابق من دول أفريقيا الوسطى 
إلـــى بعض المناطق في شـــمال أفريقا للبحث 

عن فرص عمل مقابل إيوائهم وتوفير قوتهم.
وتعيـــش موريتانيـــا جدلا مســـتمرا حول 
وجود ممارســـات تمييز عنصري ضد الســـود 

إلى جانب تواصل جرائم العبودية.
والعبودية محظورة رســـميا في موريتانيا 
منـــذ العـــام 1981، لكـــن البلاد لا تزال تشـــهد 
هذه الممارســـة المنبـــوذة. وفي العـــام 2015، 
تبنـــت موريتانيا قانونـــا جديدا ينص على أن 
العبودية ”جريمة ضد الإنسانية“ يعاقب عليها 

بالسجن حتى 20 عاما.
المســـتقلة  الوطنيـــة  اللجنـــة  وانتخبـــت 
للانتخابـــات في موريتانيا، الخميس رئيســـا 
لها غداة تشكيلها بمرســـوم رئاسي. وانتخب 
أعضاء اللجنة ديدي ولد بونعامة رئيســـا لها، 
فيمـــا تم انتخـــاب القيادي بحـــزب ”التحالف 

(معارض) عثمان ولد بيجل  الشعبي التقدمي“ 
نائبا لرئيس اللجنة. وتضم اللجنة مســـتقلين 
وشـــخصيات محسوبة على أحزاب المعارضة 
المحـــاورة، وأخرى محســـوبة علـــى الأغلبية 

الحاكمة.
وفـــي ســـياق متصل نفـــى الناطق باســـم 
الحكومـــة محمد الأمين ولد الشـــيخ، أن يكون 
رئيـــس البلاد محمـــد ولد عبدالعزيـــز قد دفع 

بشخصيات مقربة منه لعضوية اللجنة.
وكانـــت الرئاســـة الموريتانية قـــد أعلنت 
الأربعاء، عن التركيبة الجديدة للجنة الوطنية 
المســـتقلة للانتخابات. وتشهد موريتانيا قبل 
نهاية العام الجاري انتخابات محلية ونيابية 
فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في منتصف 
2019. ويأتـــي الإعـــلان عـــن اللجنة المشـــرفة 
علـــى الانتخابات، فـــي ظل تصاعد الســـجال 
السياسي بين الأغلبية الداعمة للرئيس محمد 
ولـــد عبدالعزيـــز وائتلاف أحـــزاب المعارضة 
الرئيسية؛ ممثلا في تحالف ”المنتدى الوطني 
للديمقراطيـــة والوحدة“، الـــذي يضم 14 حزبا 

معارضا.
وفـــي وقت ســـابق، أعلنت أحـــزاب منتدى 
المعارضة عزمها المشـــاركة فـــي الانتخابات 
المقبلـــة لكنهـــا طلبـــت ضمانات، مـــن بينها 
إشراكها في اقتراح أعضاء لجنة الانتخابات.

وأعلنت المعارضة والأغلبية الرئاسية في 
موريتانيا، الثلاثاء، أن حوارا كان يفترض أن 
يبقى ســـرّيا بين الســـلطة والمعارضة بهدف 
الإعـــداد للانتخابـــات التشـــريعية والبلديـــة 
أخفـــق على إثـــر تســـريبات صحافيـــة. وقال 
رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة 
محمـــد ولد مولـــود إن حزب الاتحـــاد من أجل 
الجمهورية الحاكم ”أبلغنا رسميا بانتهاء هذا 
الحوار الســـري الذي جمع فـــي الأيام الأخيرة 

وفودا من الأغلبية الرئاسية والمنتدى“.

الجدل المثار حول الأمازيغية في 
الجزائر سجال أيديولوجي وليس 

أكاديميا أو لغويا، ومشروع 
الأكاديمية الأمازيغية في حاجة إلى 

سنوات طويلة لتجسيده قياسا 
بالمعوقات التي يواجهها

القنصلية التونسية في 
طرابلس تستأنف العمل

} طرابلــس - قالت وزارة الخارجية الليبية، 
الســـبت، إن تونس أعادت فتح قنصليتها في 
طرابلس لتكون بذلك أحدث بعثة دبلوماســـية 

تعود إلى العاصمة.
وأغلقـــت معظم الســـفارات فـــي طرابلس 
أبوابها عام 2014 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة 
بيـــن الفصائل المتناحرة، لكـــن البعض منها 
عاد للعمل عند تولـــي حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة من الأمم المتحدة السلطة في العام 

.2016
وقالـــت الخارجيـــة الليبيـــة إن القنصلية 
التونســـية استأنفت العمل بعد محادثات بين 
البلدين. وأحجمت وزارة الخارجية التونسية 
عن التعليق لكن مصدرا دبلوماسيا أكد صحة 

هذا النبأ.
وأوقفت تونس عمل بعثتها عام 2015 بعد 

خطف عشرة من العاملين بها.
وعلـــى مدى الأســـابيع الماضية، أرســـلت 
ســـفارات غربيـــة دبلوماســـييها للإقامـــة في 
طرابلـــس لفتـــرات أطول مع تحســـن الوضع 

الأمني لكن قليلا منهم يقيم بصفة دائمة.
ومن بين الســـفارات القليلة التي تعمل في 
طرابلس ســـفارتا إيطاليـــا وتركيا، فضلا عن 

بعثة الأمم المتحدة.
وبداية الشـــهر الماضي، كشـــف الســـفير 
الســـويدي بليبيـــا فريدريك فلـــورن عن قرب 
عودة البعثة الدبلوماســـية لبـــلاده للعمل من 
العاصمة طرابلس دون أن يحدد موعدا بعينه.

وجـــاء ذلـــك خـــلال لقـــاء جمـــع الســـفير 
الســـويدي برئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق الوطني فائز الســـراج بحســـب بيان 
للمكتـــب الإعلامي للأخير. كمـــا التقى فلورن 
بعبدالرحمـــن الســـويحلي الرئيس الســـابق 
للمجلـــس الأعلى للدولة الليبـــي (غرفة نيابية 

استشارية).
وقال الســـراج، حينها، إن عودة الســـفارة 
الســـويدية لتعمل من طرابلس سيكون له بالغ 
الأثر في تطوير وترســـيخ العلاقات المتميزة 

بين البلدين.
ومـــن جانبـــه دعا الســـويحلي، الســـويد 
والمجتمـــع الدولي إلى ”كبح جماح التدخلات 
الإقليمية الخارجية (لم يحددها) التي تقوض 
جهـــود الحوار والســـلام في البلاد“ بحســـب 

بيان للمكتب الإعلامي للسويحلي.
وأكد الســـفير الســـويدي دعم بـــلاده لحل 
الأزمـــة الليبيـــة ســـلميا مـــن خـــلال الحوار 
والمفاوضـــات في إطـــار الاتفاق السياســـي، 

تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق البيان.
وزار فلورن ليبيا الشـــهر الماضي، بينما 
تغلق ســـفارة بلاده فـــي طرابلس أبوابها منذ 

2014 عقب اضطرابات أمنية.
وفـــي 20 ســـبتمبر 2017، أعلـــن المبعوث 
الأممي لليبيا غسان سلامة خارطة لحل الأزمة 

الليبية.
وترتكـــز الخارطة على 3 مراحل رئيســـية، 
تشـــمل تعديـــل الاتفـــاق السياســـي الموقـــع 
فـــي الصخيـــرات المغربيـــة في العـــام 2015، 
وعقد مؤتمـــر وطني يهدف لفتـــح الباب أمام 
المســـتبعدين مـــن جـــولات الحوار الســـابق 
وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات 

برلمانية ورئاسية.

علاقة مرتبكة

صفقة سياسية تفقد الربيع الأمازيغي بريقه في الجزائر

ــــــين الأوســــــاط الفكرية  كشــــــف الصراع ب
ــــــة والسياســــــية في الجزائر  والأيديولوجي
الأمازيغية عن  الأكاديمية  حول مشــــــروع 
فصل آخر من فصول النقاش حول الهوية 
ــــــلاد، مما أثار مخاوف من  الوطنية في الب
بروز ممارسات عرقية وإثنية تهدد تماسك 

مكونات المجتمع.

التمسك بالهوية

يصابر بليدي ر
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} طهــران  - جـــاءت تصريحـــات الرئيـــس 
الإيراني حســـن روحاني الســـبت، التي انتقد 
فيها العديد من الممارســـات التـــي من بينها 
التهديدات المتواصلة للمســـؤولين في الدولة 
والتضييق على الحريات الفردية في الشـــارع 
وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد مدى 
تفاقـــم الصراعـــات بين الأجنحة المتنافســـة 
داخـــل النظـــام الإيراني. وانتقـــد روحاني ما 
اعتبره عدم تحرك المســـؤولين بشـــكل فاعل 
للرد على احتجاجات شعبية متزايدة، لأسباب 
منهـــا تعرضهـــم للتهديد من جانـــب قوى لم 

يسمها.
وانتشـــرت في الأســـابيع القليلة الماضية 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي تســـجيلات 
وتقاريـــر عـــن احتجاجـــات كان مـــن الصعب 
التأكد منها نظرا لأن وســـائل الإعلام المحلية 
بالـــكاد قامـــت بتغطيتها، فيمـــا الوصول إلى 
مناطق الاحتجاجات غير مسموح للصحافيين 

الأجانب.
احتجاجـــات  التحـــركات  تلـــك  وشـــملت 
لمزارعيـــن على نقـــص المياه فـــي أصفهان، 
واحتجاجات لســـكان من العرب على التمييز 
فـــي معاملتهم في محافظة خوزســـتان جنوب 
إيران، واحتجاجات على إصلاحات إدارية في 

مدينة كازرون بجنوب غرب البلاد.
وتظهـــر تلك التســـجيلات على مـــا يبدو 
احتجاجات محلية تتوسع في شعاراتها ضد 
المؤسســـة الإســـلامية في البلاد وتطلق مثلا 
شعار ”عدونا هنا، وخطأ القول إن أميركا هي 

عدونا“.

وقـــال أمـــام مســـؤولين كبار فـــي طهران 
”بما أن الناس ليســـت لديهـــم معلومات كافية 
وبما أن الناس لا يرون خططا للمســـتقبل، قد 
يشـــعرون بالاســـتياء والغضب وينزلون إلى 

الشارع ويصرخون“.
وقال روحاني إن إحدى المشكلات الكبيرة 
هي أن المســـؤولين يتعرضـــون للترهيب من 

جانب ”هيئات إشراف“ لم يسمها.
ومع أن روحاني لم يسم تلك الجهات، فإن 
الرئيـــس الإيراني لطالمـــا تواجه مع الحرس 
الثـــوري القـــوي والقضاء الـــذي يهيمن عليه 
المحافظـــون لدورهمـــا الكبير في السياســـة 

والاقتصاد.
وكان رئيـــس بلديـــة طهـــران الإصلاحـــي 
محمد علي نجفي ونائـــب رئيس هيئة حماية 
البيئـــة كاوه مدني اســـتقالا الشـــهر الماضي 

عقب ضغوط من متشددين.
وتفاقمـــت وتيـــرة الصراع بيـــن التيارات 
السياســـية داخل بنية النظـــام الإيراني، منذ 
اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي ضربت عدة 
مدن في البلاد في ديسمبر الماضي، احتجاجا 
على السياســـات القمعية التي يتبناها النظام 

الإيراني داخل وخارج طهران.

النفـــوذ  تقليـــص  روحانـــي  وحـــاول 
الاقتصادي للمؤسسات النافذة وفي مقدمتها 
الحـــرس الثوري. ويـــرى مراقبون أن الصراع 
داخل بنيـــة النظام الإيرانـــي يتزايد على إثر 
الاحتجاجات الأخيرة، وســـط تنافس شـــرس 
بين المؤسسات الإيرانية، إلى جانب التصادم 
بيـــن تيـــاري الأصولييـــن والإصلاحيين، في 
ظل ســـعي كل طرف منهما للعـــودة إلى مقعد 

السلطة من جديد.
كما انتقد روحاني، بشكل ضمني، الشرطة 
الدينيـــة بعد انتشـــار تســـجيل فيديـــو يظهر 
مواجهة عنيفة مع امرأة متهمة بانتهاك قواعد 

اللباس المحتشم في البلاد.
وقـــال في الخطـــاب الذي تطـــرق فيه إلى 
مواضيع عدة أمام مســـؤولين حكوميين وبثه 
التلفزيون الرسمي، ”البعض يقول إن الوسيلة 
لنشـــر الفضيلة ومنع الرذيلة هي بالنزول إلى 
الشـــارع والإمســـاك بالنـــاس مـــن أعناقهم“. 
وأضاف ”إن نشر الفضيلة لن ينجح عن طريق 

العنف“.
وانتشـــر تسجيل بهواتف ذكية، الخميس، 
على وســـائل التواصل الاجتماعـــي الإيرانية 
يظهر شرطية من الشرطة الدينية وهي تنهال 

بالضرب علـــى امرأة لم يكـــن حجابها يغطي 
شـــعرها بما يكفـــي. وأثار التســـجيل غضبا 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ووعدت 
وزارة الداخليـــة بإجراء تحقيق لكنها ألمحت 
أيضا إلى أن المرأة ربما أثارت الاستفزاز بعد 

توجيهها شتائم للشرطة.
ولم يشـــر روحاني مباشـــرة إلـــى الواقعة 
لكنه استخدمها على ما يبدو لانتقاد محاولات 

للتضييق على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقـــال ”إن الهواتف النقالة طريقة لنشـــر 
الفضيلة ومنع الرذيلة. لا أعرف لماذا لا يحب 
البعض من الأشـــخاص الهواتـــف النقالة أو 
شبكات التواصل الاجتماعي“. وتابع ”الاطلاع 
علـــى المعلومات حـــق للنـــاس. الانتقاد حق 

للناس. دعوا الناس يعيشون حياتهم“.
وتتزايد الضغوط لحظر شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل تلغرام، التي تعتبر الوســـيلة 
الوحيـــدة لنشـــر معلومـــات تنتقـــد النظـــام 
الإســـلامي في إيران. وفي إيران هناك تنافس 
بيـــن الـــوكالات الأمنيـــة، أين تخضـــع وزارة 
الاستخبارات للحكومة المنتخبة فيما يخضع 
الحـــرس الجمهوري فقط للمرشـــد الأعلى آية 

الله علي خامنئي.

سياسة

تفاقم الصراع بين الأجنحة داخل النظام الإيراني

ــــــس الإيراني حســــــن روحاني  وجــــــه الرئي
انتقادات ضمنية للحــــــرس الثوري، الذي 
يعد المؤسســــــة الدينية المتشــــــددة والقوية 
في البلاد، بســــــبب تهديدات للمســــــؤولين 
ــــــى  ــــــق عل ــــــين وسياســــــة التضيي الحكومي
ــــــة والعامة التي يعتمدها.  الحريات الفردي
وهذه ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها 
روحاني مع هذه المؤسسة التي تلعب دورا 

كبيرا في السياسة والاقتصاد.

من يسيطر أكثر

الحوثيون يحتجزون 
سفنا محملة بالنفط

} صنعــاء - قـــال الســـفير الســـعودي فـــي 
اليمـــن محمد آل جابـــر، الســـبت، إن جماعة 
”أنصاراللـــه“ الحوثيـــة تحتجـــز أكثـــر من 19 
ســـفينة محملة بالوقود والمشـــتقات النفطية 

غربي اليمن.
وذكـــر آل جابـــر، فـــي تغريـــدات لـــه على 
صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن الحوثيين 
يحتجزون الســـفن فـــي منطقـــة ”المخطاف“ 
(الغاطس) الخاضعة لســـيطرتهم وتمنعها من 

تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة.
والغاطـــس منطقة بحريـــة تابعة لميناءي 
الحديـــدة والصليـــف، الذي يبعـــد نحو 70 كم 
شمال ميناء الحديدة، وهو خاضع للحوثيين 
أيضا، ويتـــم فيها توقيف الســـفن التي تريد 
دخول الميناءيـــن، حتى يحين دورها للدخول 

إلى رصيف الميناء، لتفريغ حمولاتها.
وقال الدبلوماســـي السعودي ”يتابع مركز 
إســـناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن 
(YCHO) بقلـــق عميـــق احتجاز الميليشـــيات 
الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة 
تحتوي مشـــتقات نفطية في منطقة المخطاف 
الخاضعة لسيطرتهم ومنعها من دخول ميناء 
الحديـــدة“. وأشـــار أن المنع جـــاء ”رغم عدم 
وجود أي ســـفن في الميناء في الوقت الراهن 
قـــد تعيق عملية المـــرور“. وأضاف أنه مضى 
26 يومـــا على احتجاز الســـفن فـــي المنطقة 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين
ويأتـــي ذلك في الوقت الذي يشـــهد اليمن 
والمناطق الخاضعة لســـيطرة الحوثيين أزمة 
خانقة في انعدام الغاز المنزلي، فيما ارتفعت 
أســـعار المحروقات والوقود إلى مســـتويات 

قياسية رغم حالة الانهيار الاقتصادي.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية قوات 
التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن في 
مواجهة الميليشيات المسلحة الحوثية، التي 
تســـيطر على محافظات من بينها صنعاء منذ 

21 سبتمبر 2014.
انتهكـــت  متواتـــرة،  مناســـبات  وفـــي 
الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومة مـــن إيران 

المواثيق والمعاهدات الدولية.
ويـــرى محللـــون يمنيـــون أن المشـــروع 
يتأســـس  الحوثيين  لميليشـــيات  العقائـــدي 
على هدف الســـيطرة الكاملة علـــى اليمن من 
خلال الخيار العسكري وحده، وأن زحف هذه 
الميليشيات من صعدة في الشمال وسيطرتها 
على العاصمة صنعـــاء والانطلاق جنوبا كان 
يرمـــي إلى وقـــوع اليمن بكاملـــه تحت هيمنة 
الميليشـــيات المرتبطـــة بنظام الولـــي الفقيه 
في إيـــران، قبل أن توقف عاصفـــة الحزم هذا 
الزحف وتقوّض المؤامرة الحوثية- الإيرانية 

ضد اليمن ودول الخليج.
وأضاف هؤلاء أن الهزائم العســـكرية التي 
تكبدتها هذه الميليشيات إضافة إلى انفضاض 
الحلفاء من حولها بعد قتلها للرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح، جعلا من موقفها ضعيفا 
في أي مفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية 

وفق ما تدعو العواصم الكبرى.

القاهرة تعيد النظر في سياساتها التقليدية مع الخرطوم

} القاهــرة - انطلقـــت، الســـبت، في القاهرة 
فعاليات اجتماعـــات مجلس الأعمال المصري 
– الســـوداني لأول مـــرة بعـــد إعادة تشـــكيله 
في أبريل من العـــام الماضي. وجاءت تفعيلا 
لنتائـــج الزيارة التـــي قام بهـــا الرئيس عمر 
البشـــير إلـــى القاهرة فـــي مـــارس الماضي، 
وانعكاسا لنتائج المحادثات التي أجراها مع 
نظيره المصري عبدالفتاح السيســـي، والتي 

أوقفت التوتر السياسي بين البلدين.
حـــوض  دول  مـــع  الآن  مصـــر  وتتحـــرك 
النيـــل بطريقة اقتصادية، لدحـــض فكرة دعم 
مشروع ســـد النهضة، كمصدر لتوليد الطاقة 
الكهربائيـــة، مـــن خـــلال تقديـــم مســـاعدات 

اقتصادية لبعض الدول.

ويبدو مشـــروع الربـــط الكهربائي الجديد 
بيـــن القاهـــرة والخرطـــوم، أحـــد المداخـــل 
الرئيسية لاســـتمالة الثانية وخلخلة روابطها 
السياســـية مـــع أديـــس أبابا، لأن المســـاندة 
الحالية لسد النهضة تعتمد على ما يحمله من 

مزايا نوعية في المجال الكهربائي.
وتوجـــد عدد مـــن الملفات الســـاخنة بين 
القاهرة والخرطوم، أهمها تبعية مثلث حلايب 
وشـــلاتين، واعترضت الخرطـــوم على إجراء 
انتخابات الرئاســـة المصرية فيه خلال مارس 
الماضـــي، وقدمـــت شـــكوى للأمـــم المتحدة، 
على الرغم من الهدوء السياســـي الذي ظهرت 
ملامحه فـــي لقـــاءات وزراء الخارجية والري 

ورئيس جهاز المخابرات في البلدين.
وتســـتهدف المجالـــس الاقتصادية تعزيز 
التقـــارب بيـــن الـــدول بمـــا يخـــدم التفاهـــم 
السياســـي، ورغـــم ذلـــك ظل مجلـــس الأعمال 

المصري- السوداني المشـــترك معطّلا لنحو 
عـــام ولـــم يُفعّـــل دوره إلا بعـــد فشـــل جولة 
المفاوضـــات الأخيرة في الخرطوم حول ســـد 
النهضـــة الإثيوبـــي، ودخول الأزمـــة منعطفا 

خطيرا، ينذر بالفشل التام.
ورغم حاجة مصر لســـد فجوة اســـتهلاك 
اللحـــوم، فإنهـــا غضت الطرف خـــلال العقود 
الماضية عن المقصد السوداني والذي يمتلك 
ثروة حيوانية كبيرة كافية لسد الفجوة بشكل 
غير مسبوق، لكن نظام الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، عمل على اســـتيراد لحوم من البرازيل 
وأســـتراليا وغيرهما. وتحتاج الاســـتثمارات 
غطاء سياســـيا، وتحديدا مع الـــدول الفقيرة 
التـــي يصعـــب فيها الحصـــول علـــى عوائد 
مباشرة، وعدم القدرة على تمويل المشروعات 
من خلال أجهزتها المصرفية. وبدأت القاهرة 
في رأب الصدع مع الخرطوم من خلال تدشين 

منفذ ”أرقين – قسطل“ على الحدود المشتركة، 
مـــا يعزز تدفق حركـــة التجارة بيـــن البلدين، 
ويكون النواة الأولى لتدشـــين خط بري يمتد 
من مدينة الإســـكندرية على البحر المتوســـط 

وحتى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
وقال ريـــاض أرمانيـــوس، رئيس الجانب 
المصري بمجلس الأعمال المشترك لـ“العرب“، 
”نســـتهدف مضاعفة حجم التبـــادل التجاري 
بيـــن البلديـــن لنحـــو مليـــار دولار ســـنويا“. 
وتضم قائمة الدول العربية الأكبر اســـتثمارا 
بالســـودان المملكـــة العربية الســـعودية في 
المرتبة الأولـــى تليها الإمارات ثم الكويت في 

المركز الثالث ورابعا قطر.
القطريـــة  الاســـتثمارات  أن  والمفاجـــأة 
والتركية تتركّز حاليا في مشروعات الكهرباء 
واستخراج الحديد، وهما القطاعان المؤثران 
في التنمية الاقتصادية، ما يكشف عن تنسيق 
جـــاد بيـــن البلديـــن للتواجد علـــى الأراضي 
الســـودانية وزيـــادة رقعة التأثير السياســـي 
مســـتقبلا.  وفطنـــت القاهـــرة مؤخـــرا لهذه 
الجوانـــب، وبدأت مفاوضـــات عمليات الربط 
الكهربائي مع الســـودان حيّز التنفيذ. ويزور 
الخرطوم حاليا وفد مصري لوضع اللمســـات 
الأخيرة حـــول تلك العملية، والتـــي تعد ذات 

أولوية للجانب السوداني.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري 
لـ“العـــرب“، ”نســـتهدف تنفيـــذ عمليـــة ربط 
كهربائي بين مصر والســـودان بطاقة تتراوح 

بين 200 و300 ميغاواط حاليا“.
ويسعى السودان إلى إنشاء سد ”الشريك“ 
على نهر النيل عند الشـــلال الخامس وإنشاء 
محطـــة توليد كهربـــاء ملحقة به بســـعة 315 
ميغـــاواط وخطـــوط لنقل الكهربـــاء 220 كيلو 
فولت من الســـد إلى الخرطوم. وأكدت الأرقام 
تلك الحقائق على الأرض مع الســـودان، حيث 
كشـــف المدثـــر عبدالغني عبدالرحمـــن، وزير 
الاســـتثمار الســـابق لـ“العـــرب“، ”أن حجـــم 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة في بـــلاده يصل إلى 

نحو 30 مليار دولار“.

روحاني يستنكر ممارسات 
الشرطة الدينية في إيران بعد 
انتشار تسجيل فيديو يظهر 

مواجهة عنيفة مع امرأة متهمة 
بانتهاك قواعد اللباس المحتشم 

في البلاد
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} واشــنطن - أقرّت الجمعية العامة للبرلمان 
التركي المقتـــرح بأغلبية النواب مقترح تبكير 
الانتخابـــات، إثر دعوة تقدم بهـــا رئيس حزب 
الحركـــة القومية دولـــت باهجة لـــي، من أجل 
إجراء انتخابات رئاســـية مبكرة، عقب اجتماع 
قصير لـــم يتجاوز نصـــف الســـاعة، عقده مع 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مما أثار 
التكهنات بـــأن الموعد المفتـــرض كان محددا 

سلفا.
ودعّمـــت تلك القـــراءات موقفها بمســـارعة 
مجلـــس النـــواب بالاســـتجابة لهـــذه الدعوة، 
لتنظيـــم  العـــدة  وإعـــداد  الفعلـــي  والتحـــرك 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 

المقبل، أي قبل 16 شهرا من الموعد المقرر.
وعلـــق خبراء مـــن الولايـــات المتحدة، في 
تصريحـــات لموقـــع أحـــوال تركيـــة، على هذا 
التطـــور على الســـاحة قائلين إن هـــذا القرار 
يجعـــل المناخ السياســـي المضطـــرب بالفعل 
فـــي البلاد أكثر إلحاحـــا، ويفاقم المخاوف من 

حدوث مخالفات انتخابية.
لكن ليســـل هنتس، الأستاذة بجامعة جون 
هوبكينـــز، قالت ”إن الإعلان المستشـــف أصلا 
مـــن دعوة زعيم حـــزب الحركـــة القومية دولت 
باهجة لي لإجراء انتخابات مبكرة، لم يكن أمرا 
مفاجئـــا“. وقالت هنتس إن ”مراقبي المشـــهد 
التركي تكهنوا بتقديم موعـــد الانتخابات، من 
أجـــل تعظيم الاســـتفادة من الشـــعور القومي؛ 
الذي غذته الحملة العسكرية التركية في عفرين 
الســـورية، ومن أجل تفادي الفشـــل الانتخابي 
الذي قد ينتـــج عن أزمة باتت تلـــوح أقرب في 

الأفق، على الرغم من أن أردوغان كان قد ذكر أن 
تلك الانتخابات ســـتجرى في عام 2019“، وذلك 
في إشـــارة إلى النصر الـــذي حققته تركيا في 
الآونـــة الأخيرة ضد القوات الكردية الســـورية 

في شمال غربي سوريا.
ووفقـــا لهنتس، فإن ذلك الشـــعور القومي 
ســـتعززه التوترات القائمة مع اليونان بشأن 
بحر إيجة، حيث الجزر المتنازع عليها، والتي 
قدمت وزارة الخارجية التركية مطالبة بشأنها 
في بيـــان وجهته إلى الاتحـــاد الأوروبي، قبل 
وقت قليل من الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
فضـــلا عـــن ذلك، فـــإن موعـــد يونيـــو قد 
يحـــول دون مشـــاركة الحـــزب الصالح -وهو 

حـــزب ينتمي إلـــى يميـــن الوســـط ومنافس 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم تأســـس العام 
الماضي- وذلك بســـبب القواعـــد الانتخابية 
التركية التي تنص على أن الأحزاب المشاركة 
يجب أن تكون قـــد عقدت أول اجتماع عام لها 
قبل ســـتة أشـــهر على الأقل مـــن موعد إجراء 

الانتخابات.
وقالـــت هنتس ”حيث أن (الحزب الصالح) 
عقد مؤتمره في الأول في أبريل، فإن مشاركته 
تكـــون بذلـــك غير مســـتحقة حتـــى الأول من 
سبتمبر“، مضيفة أن هذه المواعيد كانت محل 
طعـــن عليها من قبل الرئيس الســـابق لاتحاد 

القضاة ومدعي العموم.

وقال هاورد آيزنســـتات، الأستاذ المشارك 
بجامعة ســـانت لورانـــس، والمتخصص في 
تركيـــا الحديثة إن عـــدم تأهّل الحزب الصالح 
يســـهل الطريـــق أمـــام فـــوز حـــزب العدالـــة 
والتنمية، لكنه أيضا يثير ”أســـئلة أساســـية 
بشـــأن الشـــرعية“. وأضاف أن ”حزب العدالة 
والتنميـــة عمـــل بـــدأب علـــى تزويـــر النظام 
الانتخابـــي بمـــا يصب فـــي مصلحتـــه، لكن 
تزوير الانتخابات المتفشـــي وحرمان (الحزب 
الصالح) ســـتكون لهما تكلفة كبيرة في الأجل 
الطويل، على شـــرعية الحكومة والاســـتقرار 

السياسي في تركيا“.
ووفقا لآيزنستات، فإنه في جميع الأحوال 
تبـــدو الانتخابات المبكرة إشـــارة إلى ضعف 
حزب العدالة والتنمية في مواجهة المشكلات 
الاقتصاديـــة المتزايـــدة. ومن بين الإشـــارات 
المقلقة على احتمال حـــدوث أزمة اقتصادية، 
والتي تحدّث عنها المراقبون، الهبوط السريع 
فـــي قيمة الليـــرة، واتجاه عدد من الشـــركات 

التركية الكبرى إلى إعادة هيكلة ديونها.
وفـــي تعليقها علـــى ”الأزمـــة الاقتصادية 
المحدقـــة“ التـــي قد تكون أحـــد الدوافع وراء 
الانتخابـــات المبكرة، قالـــت هنتس إن ”حزب 
العدالـــة والتنميـــة لطالما حشـــد الدعم حتى 
مـــن الناخبين، الذين قـــد لا تكون لهم الخلفية 
الدينيـــة التـــي لـــدى أردوغان، على أســـاس 
المزايا الملموســـة التي صارت ممكنة بفضل 
النمو الاقتصادي، والذي بـــدوره صار ممكنا 
فقـــط بفضل التدفقـــات قصيـــرة الأجل لرأس 

المال والتوسع الائتماني غير المستدامين“.
بيـــد أن ســـونر حاغابتاي، مديـــر برنامج 
البحـــوث التركية بمعهد واشـــنطن، يرى أنه 
مـــن غير المرجح أن يكون لأي إشـــارات، على 
الضعف من هذا النوع، أثر حاســـم على نتائج 

الانتخابات. وقال حاغابتاي إن ”جميع الفرص 
مســـخّرة لمصلحة أردوغان“. فأولا، ستجرى 
الانتخابات في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت 
بعـــد وقت قليل من محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
التي وقعت في يوليو 2016، والتي تم تمديدها 

للمرة السابعة هذا الأسبوع.

الأمر الثاني هو أن حزب العدالة والتنمية 
حقق ســـيطرة شبه كاملة على الإعلام التركي، 
الـــذي صار 90 بالمئة منه مِلـــكا لرجال أعمال 
مواليـــن للحكومة، بعد بيـــع مجموعة دوغان 
الإعلاميـــة، وهي واحـــدة من شـــركات إعلام 
الاتجـــاه العام الأخيرة التي ظلت تتمتع بنوع 
من الاستقلالية، في شهر مارس. وقال شابتاي 
إنـــه بالإضافة إلـــى ذلك، أعطـــت الإصلاحات 
القانونيـــة التـــي تمـــت فـــي الآونـــة الأخيرة 
الحكومة ســـلطة ”مراقبة الأخبار والمحتوى 

المنشور عبر الإنترنت“.
كما عكســـت تعليقـــات حاغابتاي مخاوف 
آيزنستات بشأن تزوير الانتخابات، إذ قال في 
إشـــارة إلى الإصلاحات القانونية التي جرى 
تمريرها في مارس ”طبقا للتعديلات التي تمت 
في الآونة الأخيرة على قانون الانتخابات، فإن 
موظفي الحكومة يرأســـون الآن هيئات مراقبة 
الانتخابـــات بدلا من وجود مراقبين من جميع 

الأحزاب“.

} بيروت - تمكن خبراء منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية أخيرا السبت من دخول مدينة دوما 
الســـورية للتحقيـــق فـــي الهجـــوم المفترض 
بغازات ســـامة والـــذي أثار توترا دبلوماســـيا 
كبيـــرا على الســـاحة الدولية، بعـــد أن تدخلت 
الولايات المتحدة عسكريا، مدعومة من فرنسا 
وبريطانيـــا، لتوجيـــه ضربة ضـــد أهداف في 

سوريا بحجة الهجوم الكيميائي.
وأعلنت منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية 
أن خبراءهـــا أخذوا عيّنـــات  من موقع الهجوم 
الكيميائي المفترض.  لكن، بعد أسبوعين على 
الهجوم المفتـــرض، لا تبدو مهمـــة المحققين 
سهلة. ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
تحديد ما إذا تم اســـتخدام أســـلحة كيميائية 

وليس تحديد المسؤولين. 

اختفاء الأدلة
يخشى الغربيون والخوذ البيضاء (الدفاع 
المدنـــي فـــي مناطـــق ســـيطرة المعارضة) أن 
تكون الدواعي الأمنية التي أثارها الســـوريون 
والروس حتى الآن وحالـــت دون توجه منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية إلى مكان الهجوم، قد 

ساهمت في إزالة أدلة محتملة.
وقال عنصر في الخوذ البيضاء إن ”النظام 
قـــال إنه عثر علـــى مقبرة جماعيـــة في حديقة 
الجـــلاء. وهـــو المكان الـــذي دفنا فيـــه جميع 
الضحايا الذين قضوا فـــي الهجوم الكيميائي 
وعمليـــات قصف أخرى. إن النظـــام يخفي كل 
الأدلـــة“. وتم إجلاء الآلاف من ســـكان دوما في 
إطار اتفاق مـــع فصائل المعارضة تم التوصل 
إليـــه بعـــد يوميـــن مـــن الهجـــوم الكيميائـــي 
المفتـــرض. وفي حال عدم وجود أي جثة وعدم 
توافـــر أي ناج، يصبح مســـتحيلا أخذ عينات 

بيولوجية أو إجراء عملية تشريح.
وأشـــارت الاتهامات الأولى إلى اســـتخدام 
غاز الكلور أو السارين. لكن احتمال إيجاد أدلة 
على آثار مباشـــرة لهذين الغازين تتضاءل مع 
مرور الوقت، وخصوصا بعد مضي عشرة أيام 
بالنســـبة للكلور. ومع ذلك، يقـــول الخبراء إنه 
رغم مرور وقت طويل، فإنه لا يزال ممكنا تقنيا 
العثـــور على عناصر كيميائية مفيدة للتحقيق. 
وهـــذه الأدلة يمكن رصدها في أجســـام ناجين 
(بـــول أو دماء) أو في أعضـــاء من جثث أو في 

عناصر مادية (ثياب أو جدران أو صخور).
ويســـتحيل رصد آثار تدل على هجوم بغاز 
الكلور في الجســـم البشـــري كون هـــذه المادة 
موجـــودة أصلا في الدم في الحـــال الطبيعية. 
لكن البروفيســـور في علم الســـموم البيئي في 
جامعة ليدز أليســـتير هـــاي يوضح أنه ”يمكن 
العثـــور علـــى الســـارين بعد مرور أســـبوعين 
وربما بعد مرور شهر أو أكثر“ بحسب مستوى 
التعرض للغاز. ويضيف أن ”عناصر سامة مثل 

الســـارين يمكن أن تبقى في المحيط لأســـابيع 
عـــدة وخصوصـــا قرب المـــكان حيـــث انفجر 

الكيميائي. السلاح“ 
رصـــد  إلـــى  أيضـــا  المحققـــون  ويســـعى 
مؤشـــرات فـــي شـــكل غيـــر مباشـــر. ويقـــول 
المستشـــار المتخصص في السلاح الكيميائي 
والجرثومي رالف تراب إن ”الكلور مادة تتفاعل 
في وجود المياه مـــع مواد موجودة في المكان 
مثل الخشب والمعادن التي تستخدم في البناء 
والأقمشـــة. هـــذا لا يمكن أن يكـــون دليلا دامغا 
ولكـــن إذا تم ربطه بأدلـــة أخرى يمكن أن يؤدي 

إلى تأكيد انتشار الكلور“. 
الســـارين، يبحث الخبراء  وبالنســـبة إلى 
عـــن مادة محـــددة تظهر في الخلايا البشـــرية 
تحت تأثير غاز الســـارين وهـــي غير موجودة 
في الطبيعـــة. ويؤكد تراب أن هـــذه المادة في 
حال العثور عليها ”ستشـــكل دليلا دامغا على 
اســـتخدام الســـارين“. كذلـــك، يســـعى خبراء 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مؤشرات 
تـــدل علـــى تغييـــر طبيعـــة الموقع، مثـــل آثار 
تنظيـــف أو نقل أشـــياء مـــن مكانهـــا.  ويعلق 
مـــاي ”يمكن محو أدلة ولكن ينبغي القيام بذلك 
بحـــرص، وحتى في حال كهـــذه يمكن ترك أدلة 

تؤكد العبث بالموقع“. 

الخلاصات الممكنة
يعتبـــر رالف تـــراب، الـــذي كان عضوا في 
فريـــق تحقيق ســـابق لمنظمة حظر الأســـلحة 
الكيميائية، أن هذا الأمر يمكن أن يكون عنصرا 
حاســـما ”إذا توافـــرت أشـــرطة فيديو صورت 
لحظة وقوع الهجوم المفتـــرض وتتيح إجراء 

مقارنة“. 
ويضيـــف ”حتى بعد عمليـــة تنظيف دقيقة 
بواســـطة مـــواد خاصة، ثمة احتمـــال كبير أن 
تكـــون بقايـــا العناصـــر لا تزال موجـــودة في 
معادن تتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب مواد 

كيميائية مثل القرميد أو الإسمنت“.
ويوضح تراب أن ”فريق التحقيق سيحمل 
معـــه كل العناصـــر المفيـــدة التي عثـــر عليها 
مفتشوه بما فيها تلك المتصلة بعملية تنظيف 
أو تلاعـــب فـــي موقـــع الهجـــوم“. وسترســـل 
العينـــات  إلى مختبرات متكاملة ســـرية يناهز 

عددها 20 في العالم. 
ويضيـــف ”إذا لـــم تكن البعثة قـــادرة على 
الإثبات أنه تم اســـتخدام الكلور أو الســـارين، 
ستقدم الأدلة التي في حوزتها والسيناريوهات 
المحتملة التي تفســـر تلك الأدلة وإلى أي مدى 
يمكـــن أن تكون هـــذه الســـيناريوهات ممكنة. 
ويعود بعدها إلى الهيئات السياســـية التابعة 
لمنظمة حظر الأســـلحة الكيميائية وإلى الدول 
الأعضـــاء أن تقـــرر مـــا إذا كانت الأدلـــة كافية 

لتأكيد وقوع هجوم كيميائي من عدمه“.

} ريســفيك (هولندا) - يجلس مايكل باريت 
خلف مكتبـــه أمام هاتف من الطـــراز القديم، 
لكن حيـــن يتلقى اتصالا علـــى خط الطوارئ 
هذا، تكون أمامه مهلة لا تتعدى ثلاث ساعات 
لتحضيـــر المعـــدات الفائقـــة التطـــور التي 
يحتاج إليها خبراء للانتشار في موقع يشتبه 

بأنه شهد هجوما كيميائيا.
ويعمـــل حوالي 20 موظفا في ذلك المبنى 
مـــن طابقيـــن الواقـــع فـــي منطقـــة صناعية 
صغيرة في مدينة ريســـفيك بضواحي لاهاي 
في جنوب هولندا، ســـاعين إلى نزع الأسلحة 
الكيميائية مـــن العالم. هنا فـــي هذا الموقع 
بـــدأت مهمة الخبراء المكلفيـــن التحقيق في 
الهجوم الكيميائي المفترض الذي اســـتهدف 
المدنييـــن فـــي مدينـــة دوما في الســـابع من 

أبريل.
يقوم مايكل باريت منـــذ 21 عاما بتدريب 
وتجهيـــز الخبـــراء الذين يتطوعـــون لزيارة 
المواقـــع الســـامة الأخطر فـــي العالم، وهو 
نفســـه شـــارك فـــي مثل هـــذه المهمـــات في 
الســـابق. ويقول العسكري السابق، ”بالطبع 
تشـــعر بالعصبية، وإن لم تشـــعر بذلك، فهذا 

يعني أنك لست على ما يرام“. 

قبـــل مغادرة أي فريق من الخبراء، ينبغي 
الكشف عن بزاتهم بشكل دقيق من الرأس إلى 
أخمص القدمين، للتثبـــت من فاعلية قمصان 
الحماية وأحذية الكاوتشـــوك من قياس كبير 
التي تغطي الأحذيـــة العادية. وتنطبق عملية 
التدقيق ذاتها على جميع المعدات، لا ســـيما 
أجهـــزة الرصد الفائقـــة التطـــور والهواتف 
عبـــر الأقمـــار الصناعيـــة واللـــوازم الطبية 
التي تتضمـــن قوارير مواد مضادة لســـموم 

الأعصاب الأكثر فتكا.
وفيما تتصاعـــد اللهجة ويتبـــادل القادة 
بشـــأن  والنفـــي  الاتهامـــات  السياســـيون 
اســـتخدام مواد كيميائية في هجوم دوما أو 
مادة ســـامة للأعصـــاب في مدينة ســـالزبري 
البريطانيـــة الهادئة، فإن التعليمات الأهم في 
مختبـــر ريســـفيك تظل مركزة علـــى ”حماية“ 
الفريق والحفاظ على سلامة النهج العلمي.  

وأتاحـــت المهمـــات الخطيـــرة وشـــديدة 
المنهجيـــة للمنظمـــة التي تضـــم حوالي 400 
موظف، إزالة 96 بالمئة من ترسانات الأسلحة 
الكيميائيـــة في العالم، فـــي إنجاز حازت عليه 
جائـــزة نوبل للســـلام عـــام 2013. بعد وصول 
الفريـــق المؤلف مـــن خبيرين إلـــى 25 خبيرا 

إلى الموقع، يقوم بتفحص المنطقة بمساعدة 
أجهزة استشعار لقياس ضوء اللهب أو أجهزة 
قيـــاس الطيف لرصـــد أي مادة ســـامة. ولدى 
الخبـــراء مهلة قصيـــرة جدا لا تصـــل أحيانا 
إلى عشـــرين دقيقة، لجمع عيّنـــات من التربة 
والنبات وحتـــى من أطر النوافـــذ المطاطية، 
يمكن أن تحوي أدلة على التلوث وتحتفظ بها 
لأســـابيع. كما يتعين أخذ عينات من دم وبول 

الضحايا وتحليل عينات أنسجة من القتلى.
ويوضـــح مديـــر مختبـــر منظمـــة حظـــر 
الأســـلحة الكيميائية مـــارك مايـــكل بلوم أن 
عينـــات الدم هي التي تكشـــف أكبـــر قدر من 
المعلومات، فهي تحتفظ بآثار المواد السامة 
للأعصاب أو المواد المقرحة مثل غاز الخردل، 

لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الهجوم. 
وبعـــد نقـــل العينـــات إلى ريســـفيك، يتم 
تقسيمها وإرســـالها إلى عدد من المختبرات 
المســـتقلة يتـــم اختيارهـــا من بين عشـــرين 
مختبـــرا فـــي العالـــم تصـــادق المنظمة على 
عملهـــا، فتعـــد تقاريرها في ســـرية تامة، يتم 
جمعهـــا في ما بعد في لاهـــاي بمقر المنظمة. 
ويبقى هدف عمل المنظمة هو نفســـه: ضمان 

سلامة الأدلة والنتائج.

سياسة

حزب العدالة والتنمية حقق 
سيطرة على الإعلام التركي، الذي 

صار 90 بالمئة منه ملكا لرجال 
أعمال موالين للحكومة

قلق من زوال الأدلة: العثور على آثار مباشرة في مكان الهجوم يصبح ضئيلا مع الوقت

الانتخابات في تركيا: جميع الفرص مسخرة لمصلحة أردوغان

الأحد 42018/04/22

مهمة صعبة لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما

في قلب مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

مايكل ماكنزي
كاتب في موقع أحوال تركية

بينما كان أعضاء مجلس الأمن الدولي مجتمعين في مزرعة معزولة على الطرف الجنوبي 
للســــــويد في مسعى لتخطي الانقسامات العميقة بشــــــأن كيفية إنهاء الحرب في سوريا،  
ــــــة يجمعون الأدلة حول الهجوم المفترض في  كان خبراء منظمة حظر الأســــــلحة الكيميائي

دوما، بعد أن سمحت لهم روسيا والنظام السوري بالدخول، بعد أيام من الانتظار. 

سيتم توسيع سلطات الرئاسة كثيرا بعد انتخابات ٢٤ يونيو

ّ



} ليس من الغريب أن تتحول أحزاب 
الإسلام السياسي في العراق من قوقعة 
تمسّكها بالخطاب الديني الطائفي إلى 
فضاء المدنية. وهذا لم يحصل نتيجة 

مراجعة فكرية وسياسية لما أنتجه هذا 
الخط من مصائب ونكبات للعراقيين، وإنما 

لإعادة تموضع تلك الأحزاب بما يمرر 
مخادعة جديدة ضد الوعي الشعبي تجاه 

التيارات الدينية المذهبية، ومحاولة التحرر 
من تلك القوالب التي أضرت بالنسيج 

الاجتماعي العراقي.
لهذا سعت تلك الأحزاب منذ وقت مبكر 

للانتخابات الحالية إلى تقديم خطابات 
مكثفة تعلن خلالها عن تبنيها أشكالا 

جديدة من الخطابات السياسية والإعلامية 
ارتبطت بمواقف ذات أبعاد تنظيمية، حيث 
تهاوت تلك الصوامع الحجرية مثلما حصل 
للمجلس الإسلامي الأعلى الذي ورثه عمار 
الحكيم من والده عبدالعزيز الحكيم الذي 
ورثه أيضا من شقيقه محمد باقر الحكيم.

كان المجلس يضم أكبر تشكيل ”شيعي“ 
ضد نظام صدام حسين المدعوم من إيران 

منذ أوائل الثمانينات. وخرج منه فيلق بدر 
الذي تحول في ما بعد إلى منظمة سياسية 

لها وجودها الفاعل في النشاطات العسكرية 
والسياسية العراقية. ثم شهد تيار مقتدى 

الصدر انشقاقات وخروج قيادات مهمة 
فيه لتتزعمه ميليشيات متمسكة بالتزامها 

المذهبي وبولاء معلن لولاية الفقيه في 
طهران.

ورغم أن العناوين الانتخابية لا تشكل 
فعلا حقيقيا باتجاه التخلي عن الإسلام 

السياسي ”الشيعي“ إلا أنها تظهر محاولة 
شكلية لمسايرة المزاج الشعبي العام 

الناقم على تلك الأحزاب، فعمار الحكيم 
رجل دين، وتصدى خلال الأشهر الماضية 

في خطاباته وسط مؤيديه لما يسمّيه 
بخطر ”العلمانية“.

نزع عمار الحكيم العباءة الدينية بعد أن 
خرج من المجلس الإسلامي الأعلى وشكل 
تيار الحكمة ودعا إلى ”الأغلبية الوطنية“. 

وقبله تخلى مقتدى الصدر عن شعاراته 
بإقامة دولة إسلامية ليرفع شعار ”الدولة 

المدنية“.
جسّد ذلك بدعوته إلى تشكيل حكومة 

تكنوقراط والتخلّي عن نظام المحاصصة، 
والتحاقه بحركة الاحتجاجات الشعبية 

(انطلقت في منتصف 2015 وتتواصل 
حتى اليوم) المطالبة بالإصلاح والتغيير 

ومكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية تفصل 
بين الدين والدولة ثم تحالف مع الحزب 

الشيوعي.

جرّب ذات المحاولة الدعوي رئيس 
الوزراء حيدر العبادي الذي أطلق على 
قائمته النصر في إشارة إلى الانتصار 

العسكري على داعش في ديسمبر أواخر 
عام 2017. في حين تمسك نوري المالكي، 

من خلال قائمته دولة القانون، بتبنيه للتيار 
”الشيعي“ المتشدد.

وصل الأمر بالمالكي إلى الدعوة خلال 
أحد التجمعات إلى ضرورة استبدال قبلة 
المسلمين (مكة) بالقبلة الجديدة (كربلاء)، 

حيث قال ”كربلاء يجب أن تكون قبلة العالم 
الإسلامي، لأن فيها الحسين“. وأضاف 

”زائرو الإمام الحسين ليسوا فقط في 
المناسبات التي نحييها في العاشر من 

المحرم وفي الأربعين، وإنما في كل جمعة 
وفي كل يوم، لأنه قبلة، والقبلة نتّجه إليها 

في كل يوم 5 مرات، وكذلك الحسين وهو ابن 
هذه القبلة التي أوصانا الله أن نتّجه إليها“.

على الضفة الطائفية السنية تشظى 
الحزب الإسلامي العراقي، الذي كان يعتبر 
العمود الفقري للفعاليات السنية خصوصا 

بعد الاحتلال الأميركي. ورغم ذلك ظل 
مرجعا للذين تبوأوا المسرح السياسي 
حتى الأيام الأخيرة. وشهدت الفعاليات 

الانتخابية الأخيرة مواقف لبعض الزعامات 
السنية تحاول إقناع الجمهور بتخليها عن 
هذا الحزب عن طريق تبني تشكيلات ذات 
عناوين مدنية بعد إعلان الحزب الإسلامي 

عدم دخوله المباشر للانتخابات. 
واختار سليم الجبوري أن يخوض 

الانتخابات باسم حزبه الجديد التجمع 
المدني للإصلاح، بعد أن انسحب من الحزب 

الإسلامي.
يفسّر رئيس البرلمان السابق محمد 
المشهداني أسباب ذلك بأن ما ظهر من 

تشكيل كتل بعيدة عن المنهج الإسلامي في 
شعاراتها سببها ترسّبات المرحلة التي يمر 
بها العراق والشخصيات التي كانت بغطاء 

ديني ومن ثم ظهرت على حقيقتها في 
المشهد السياسي الحالي.

ويقول إن الشارع أصبح على دراية 
كاملة بكل ما يقوم به السياسي العراقي، 
لافتا الانتباه إلى أن الشارع العراقي فقد 

الثقة في بعض السياسيين الأمر الذي 
دعاهم إلى التفكير في طرق أخرى لكسب ود 

الشارع من جديد في الانتخابات المقبلة.

ويدعم النائب السني عبدالرحمن 
اللويزي هذه الفكرة بقوله إن الإسلاميين 

تعرضوا إلى هجمة شديدة خلال المدة 
الماضية، وخاصة المسؤولين عن إدارة 

ساحات الاعتصام. كما سخر الناشطون في 
التيار المدني من التسميات المدنية التي 

رفعتها بعض الأحزاب الإسلامية والطائفية. 
ورفض جاسم الحلفي، القيادي في هذا 

التيار، الاعتراف بهذه التسميات، مؤكدا أن 
”الأحزاب الطائفية التي ترفع شعار المدنية 

لا تمثل المدنيين“.
صحيح أن الأحزاب والكيانات الإسلامية 

لم تسجل حضورا عدديا كبيرا في تسجيل 
قوائمها لكن ذلك لا يعني تخليها عن 

وقيادتها  منهجها الإسلامي ”الشيعي“ 
للمشهد البرلماني والحكومي المقبل 

بمساندة التيار الإسلامي ”السني“.
ذكرت مفوضية الانتخابات العراقية 

أن حصة الأحزاب الإسلامية هي 12 حزبا 
من مجموع 205 من الأحزاب أي بنسبة 6 
بالمئة. لكن، لا يصّدق أحد من العراقيين 

أن الإسلاميين، وخصوصا الشيعة قد 
تخلوا عن أيديولوجيتهم، والكل يعلم أنها 
لعبة مكشوفة لعبور جسر الانتخابات، وأن 

متطلبات اللعبة الجديدة تفرض التخلي 
المظهري عن عناوين ”الإسلام السياسي“ 
بسبب ما أنتجه من مسيرة فشل استمرت 

لاثنتي عشرة سنة.

سياسة

} يبدو شهر أيار – مايو المقبل شهر كلّ 
الاستحقاقات في العراق، وربّما أيضا 

على صعيد المنطقة كلّها. سيتبيّن أوّلا هل 
في الإمكان إعادة لملمة العراق في ضوء 

الانتخابات التي ستجري يوم الثاني عشر 
من هذا الشهر في وقت لا يزال هناك ثلاثة 
ملايين عراقي مهجّرين من بيوتهم داخل 

العراق نفسه؟
الأهمّ من ذلك كلّه، ما طبيعة السلطة 

التي ستنبثق عن هذه الانتخابات في 
وقت يسعى رئيس الوزراء الحالي حيدر 

العبادي إلى الظهور في مظهر القادر على 
إعادة الحياة إلى دولة القانون في العراق، 

وهي دولة لم تعد موجودة منذ الانقلاب 
العسكري في الرابع عشر من تمّوز – يوليو 

1958، أي قبل ستين عاما.
بعد سقوط النظام الملكي، زالت دولة 

القانون في العراق. حلّت العشوائية مكان 
دولة القانون التي كانت تحمي المواطن 

والمقيم في العراق، بغض النظر عن 
انتمائه الديني والقومي. كانت تحمي 

أيضا الملكية الفردية التي تجعل المواطن 
والمقيم يشعران بأن الدولة درع لهما…
لا حاجة إلى العودة إلى ما ارتكبته 

الأنظمة التي توالت على حكم العراق منذ 
1958، لكنّ المحزن أن عراق ما بعد العام 
2003 سقط في هاوية سحيقة بات صعبا 

انتشاله منها. تفوّق حزب الدعوة الإسلامي 
على البعث وعلى عبدالكريم قاسم 

والأخوين عارف بمراحل طويلة.
كان لا بدّ من معجزة تعيد بعض 

الاعتبار إلى نظام صدّام حسين الذي 
ارتكب حماقة زج العراق في مغامرة احتلال 

الكويت. لكنّ ما حصل بعد 2003 كان كفيلا 
بتحقيق هذه المعجزة التي جعلت عراقيين 

كثيرين يترحّمون على صدّام الذي تميّز 
بأنّه أدرك باكرا الخطر الإيراني على العراق 
بعد وصول الخميني إلى السلطة في العام 

1979، لكنّه لم يعرف كيفية التعاطي معه. 
على العكس من ذلك، أدخل العراق في حرب 

استمرّت ثماني سنوات خرج منها بلده 
منهوكا ومعه كلّ المنطقة.

لم يكن الاحتلال الأميركي للعراق في 
العام 2003 مجرّد عملية تسليم لإيران لبلد 

عربيّ يعتبر أحد أعمدة النظام الإقليمي 
القائم منذ انهيار الدولة العثمانية في 

عشرينات القرن الماضي. كان أكثر من ذلك 
بكثير.

أعطى الاحتلال الأميركي للعراق وما 
تلاه من قرارات تصبّ في مصلحة طهران 
دفعة جديدة للمشروع التوسّعي الإيراني. 

نجح المشروع الإيراني في العام 2003 
حيث فشل في العام 1979 عندما بدأ 

التحرّش بالعراق من منطلق مذهبي قبل 
أيّ شيء آخر. هذا ما جعل صدّام حسين 

يفقد وقتذاك أعصابه ويدخل بلاده في 
حرب غير مدروسة غير مدرك في الوقت 

ذاته أن الخميني كان المستفيد الأوّل منها. 
كيف ذلك؟ الجواب بكل بساطة أنّ الزعيم 

الإيراني الجديد، الذي حلّ مكان الشاه، لم 
يكن يثق بالجيش الإيراني. كانت الحرب 

التي جُرّ صدّام حسين إليها فرصة كي 
يرسل هذا الجيش إلى الجبهات متّكلا 

على أنّ ما سيدفعه إلى ذلك الحس الوطني 
الفارسي. جعل هذا الحس كبار ضباط 

الجيش الإيراني ينسون أن من بين أهداف 

الخميني التخلّص من جيش الشاه…
ستكون الانتخابات العراقية نقطة 

تحوّل. ستظهر هل في استطاعة العراق 
التقاط أنفاسه أم أن مستقبل النظام 

ومستقبل البلد ومؤسساته صار محسوما. 
هذا يعني هل ستتمكن إيران من تكرار 
تجربتها في العراق؟ بكلام أوضح هل 

سيحلّ ”الحشد الشعبي“، على الرغم من كلّ 
التناقضات والخلافات بين مكوناته، 

مكان الجيش العراقي تماما مثلما حلّ 
”الحرس الثوري“ الإيراني مكان الجيش 

الإيراني؟
سيتبيّن، بعد الانتخابات العراقية، ما 
إذا كان حيدر العبادي سيكون قادرا على 
استعادة دولة القانون أم أن العراق سقط 
نهائيا في يد إيران التي تعرف أنّ مأزقها 

العراقي يتعمّق. بات على إيران البحث عن 
طريقة كي يبقى العراق تحت سيطرتها 

وإن كان ذلك عن طريق دعم شخص آخر 
غير نوري المالكي… حتّى لو كان هذا 

الشخص يمتلك ظاهرا ميزات السياسي 
شبه المستقلّ. هناك سؤال واحد لا مفرّ من 
طرحه على هامش الانتخابات العراقية. هل 
سيكون ”الحشد العراقي“ بمثابة ”الحرس 

الثوري“ في العراق، علما أن قيادات 
”الحشد“ التي قاتل معظمها مع إيران ضد 

العراق في حرب 1980 - 1988 تنتمي عمليا 
إلى ”الحرس الثوري“؟

ما قد يساعد العراق، ممثلا بحيدر 
العبادي، في التملص من الأخطبوط 

الإيراني أن موعد الثاني عشر من أيّار 
– مايو 2018 هو أيضا موعد الموقف 
الأميركي من تمديد الاتفاق في شأن 

الملفّ النووي الإيراني. ليس معروفا بعد 
الموقف الذي ستتخذه إدارة ترامب التي 
تميل إلى إلغاء الاتفاق من جانب واحد، 

علما أن أوروبا ممثلة بفرنسا وبريطانيا 
وألمانيا تميل إلى جعله مرتبطا بشروط 
جديدة تشمل، إضافة إلى الملفّ النووي، 
الصواريخ الباليستية والسلوك الإيراني 

على الصعيد الإقليمي مع ما يعنيه من 
ضرورة توقف إيران عن دعم الميليشيات 
المذهبية التابعة لها والتي تمثل الوجه 

الآخر لـ“داعش“ وما شابهه.
ستكون الانتخابات فرصة للعراقيين 

كي يؤكدوا أن بلدهم لم ينته بعد. هل هناك 
شخصية عراقية مستقلّة عن الشخصية 

الإيرانية؟ هل هناك بلد اسمه العراق 
يستطيع استعادة المرحلة الذهبية من 

تاريخه القصير، أي مرحلة ما قبل 1958؟ 
وهذا يعني قبل أيّ شيء وجود دولة قادرة 

على أن تكون على مسافة واحدة من كل 

مواطن بغض النظر عن مذهبه وطائفته 
وانتمائه القومي، أي سواء أكان شيعيا 

أم سنّيا أم مسيحيا أم إيزيديا أم من 
الصابئة… أكان عربيا أم تركيا أم تركمانيا.

يختزل سؤالان المرحلة التي يبدو 
العراق مقبلا عليها.

السؤال الأوّل هل يستطيع حيدر 
العبادي بخلفيته الحزبية (حزب الدعوة) 
أن يكون رجل المرحلة، رجل عودة دولة 

القانون، أي الدولة الحقيقية بمؤسساتها 
المدنية وجيشها الوطني؟

أمّا السؤال الثاني، فهو مرتبط بتأثير 
الموقف الأميركي السلبي من الاتفاق 
في شأن الملف النووي الإيراني على 

طبيعة العلاقة الإيرانية – الأميركية من 
جهة والوضع الإيراني الداخلي من جهة 

أخرى؟
يمكن لإيران، بسبب المشاكل المتنوعة 
التي تعاني منها، أن تجد نفسها مضطرّة 

إلى إظهار أنّها لا تزال قويّة. يمكن أن تكون 
لذلك انعكاساته على الوضع العراقي. 

سيعني الأمر زيادة الضغوط على العراق 
وعلى حيدر العبادي نفسه كي يشعر أنّه 

مطوّق وأن لا خيار أمامه غير ”الحشد 
الشعبي“. إنّه بالفعل شهر كلّ الاستحقاقات 
العراقية، شهر دفاع إيران عن وجودها في 

العراق، وهو وجود فتح في العام 2003 
آفاقا جديدة أمام مشروعها التوسّعي الذي 

عبّر عن نفسه بطريقة أكثر وقاحة 
في غير مكان بما في ذلك سوريا ولبنان 

واليمن والبحرين، فضلا عن العراق 
بطبيعة الحال.

شهر كل الاستحقاقات العراقية

الانتخابات العراقية ستكون 

نقطة تحول. ستظهر هل في 

استطاعة العراق التقاط أنفاسه 

أم أن مستقبل النظام ومستقبل 

البلد ومؤسساته صار محسوما. 

هل ستتمكن إيران من تكرار 

تجربتها في العراق؟ هل سيحل 

الحشد الشعبي، على الرغم من كل 

التناقضات والخلافات بين مكوناته، 

مكان الجيش العراقي مثلما حل 

الحرس الثوري الإيراني مكان 

الجيش الإيراني

خيراالله خيراالله
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إعلامي لبناني

ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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متطلبات اللعبة الجديدة تفرض 

التخلي المظهري عن عناوين 

{الإسلام السياسي} بسبب ما 

أنتجه من مسيرة فشل استمرت 

لاثنتي عشرة سنة

ّ



} باريس - يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون الاثنيــــن، نظيره دونالــــد ترامب في 
الولايات المتحــــدة، على أمل إقناعه بعدد من 
النقاط الخلافية فــــي طليعتها إيران، دون أن 

يكون واثقا من أن ”صديقه“ سيأخذ برأيه.
وســــيكون ماكــــرون أول قيــــادي أجنبــــي 
يســــتقبله ترامب بتشــــريفات ”زيــــارة دولة“، 
فيقيــــم له عشــــاء خاصا في ماونــــت فيرنون، 
المقــــر التاريخــــي للرئيس جورج واشــــنطن، 
وحفلا في حديقــــة البيت الأبيض، وأمســــية 

ساهرة في صالوناته.
وإن كان الرئيســــان شــــديدي الاختــــلاف، 
إلا أنهمــــا غالبــــا ما يذكران بقاســــم مشــــترك 
يجمعهمــــا، وهــــو أن كليهما حقــــق انتصارا 

انتخابيا لم يكن أحد يتوقعه. 
وإذ أشــــاد ماكــــرون بـ“علاقــــة شــــخصية 
للغاية“ وبـ“مستوى جيّد من الثقة والاحترام“ 
مــــع الرئيس الأميركــــي الـ45، فإنــــه أبدى في 
مقابلــــة أجرتهــــا معه مؤخرا مجلــــة ”فانيتي 
مع  ارتياحه للحــــوار ”المباشــــر جدا“  فيــــر“ 

ترامب.
لكن بعيدا عــــن الكلام الدبلوماســــي، فإن 
مواقــــف الرئيســــين علــــى طرفــــي نقيض في 
العديــــد مــــن الملفات، مــــن إيران إلــــى البيئة 

مرورا بالتبادل الحر.
وإن كان ترامب أعجب بالعرض العسكري 
الــــذي تقيمه فرنســــا على جادة الشــــانزلزيه 
الباريسية في يوم العيد الوطني في 14 يوليو 
إلــــى حد أراد معــــه أن ينظم عرضا مماثلا في 
واشــــنطن، فهو لم يقدم حتى الآن أدنى تنازل 

في المواضيع الأساسية.

المطلــــوب بنظر الرئيس الفرنســــي الذي 
ســــيخاطب الكونغرس الأميركي بالإنكليزية، 
الأربعــــاء، هو معرفــــة ما ســــيجنيه من تلك 
الأيام الثلاثة التي ســــيقضيها في واشنطن، 
بمعزل عن ”وضع فرنسا الفريد كأول حليف 

لأميركا“ تاريخيا.
ويبقى فــــي طليعة المواضيــــع الخلافية 
ملف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني 
الذي ســــيهيمن على المحادثات، قبل أن يبتّ 

ترامب في مصيره خلال ثلاثة أسابيع.

وكان الرئيــــس الأميركــــي تعهــــد خــــلال 
هذا الاتفاق  الحملــــة الانتخابية بـ“تمزيــــق“ 
الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شــــاقة 
استمرت سنوات بهدف منع إيران من امتلاك 

القنبلة النووية. 
وأمهــــل دونالد ترامب الجهــــات الموقعة 
الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) حتى 
12 مايو لتشــــديد شــــروط الاتفاق، وإلا فإنه 
ســــيطبق وعيده ويعيد فرض العقوبات على 

طهران.

شــــديدة  الفرنســــية،  الرئاســــة  وتبــــدي 
التمســــك بالاتفــــاق، ”حــــذرا شــــديدا“ حيال 
فرص إقناع ترامب لأن ”المؤشــــرات ليســــت 
مشــــجعة“، وتقــــول باريس إنهــــا ”لا تتوقع 

تحقيق اختراق دبلوماسي“.
ومن الاســــتحقاقات الهامــــة أيضا والتي 
تثير الكثير من التوتر بين ضفتي الأطلسي، 
مســــألة قرار إعفــــاء دول الاتحــــاد الأوروبي 
من الرســــوم الجمركية علــــى الصلب، والذي 

تنتهي مدته في الأول من مايو.
أما بالنســــبة إلى ســــوريا، فإن واشنطن 
ولنــــدن وباريس نسّــــقت ضربات عســــكرية 
ردا علــــى هجوم كيميائــــي مفترض في دوما 
قرب دمشــــق، اتهم نظام الرئيس بشار الأسد 
بتنفيذه. وتباهى الرئيس الفرنســــي حينها 
بأنــــه ”أقنــــع“ الرئيــــس الأميركــــي بـ“البقاء 
لفترة طويلة“ في سوريا، وهو ما نفاه البيت 
الأبيض بعد ساعات مذكرا بأن ترامب مازال 
متمسكا بـ“عودة القوات الأميركية إلى البلاد 

في أسرع وقت ممكن“.
وبالنسبة إلى اتفاق باريس حول المناخ 
الموقــــع في 2015، والذي كان ماكرون لا يزال 
يأمل في الخريف بإقناع ترامب بالعودة إليه، 

فيبدو أنه لم يعد في طليعة الاهتمامات.
رأى الباحــــث فــــي معهــــد هادســــون في 
واشنطن بنيامين حداد أن ”بوسع إيمانويل 
ماكــــرون أن يأمل في تغييــــر مواقف دونالد 
ترامب“ في كل هذه الملفات ”غير أن النتائج 

الملموسة كانت محدودة جدا حتى الآن“.
لكنه لفت إلى أن نهج الرئيس الفرنســــي 
”الواقعــــي“ قد يأتــــي بنتيجة فــــي مواضيع 

أخرى، ذاكرا منهــــا مكافحة الإرهاب. فالدعم 
الأميركي في التصدي للجهاديين في منطقة 

الساحل يبقى أولوية بنظر باريس.
كما يقوم ماكرون بزيارته بصفته مندوبا 
عن أوروبا، ولا سيما بشأن النزاع التجاري. 
وقال الخبير إنه ”إذ يلعب حيال دونالد ترامب 
الدور الذي لعبته أنجيلا ميركل حيال باراك 
أوبامــــا، دور المحاور المركــــزي والموثوق، 
فهو قد يظهــــر بمثابة الزعيم الدبلوماســــي 
للاتحــــاد الأوروبي ويكســــب اعتبارا يوظفه 

في أجندته الإصلاحية للاتحاد الأوروبي“.

ويعقد اللقــــاء بين الرجليــــن بعد بضعة 
أيام على استقبال الزعيم الآخر الذي يجاهر 
ترامب بصداقته معه، رئيس الوزراء الياباني 
شــــينزو آبي، الذي خصه ترامب باســــتقبال 

حافل بمقره الخاص في مارالاغو بفلوريدا.
لكــــن بالرغم مــــن البســــاط الأحمر ولعب 
الغولــــف وتقاســــم وجبة مــــن الهمبرغر في 
ميــــدان الغولف، فــــإن نتائج الزيــــارة كانت 
هزيلــــة للزعيم الياباني الــــذي غادر من دون 
أن يحصــــل علــــى إعفــــاء بلاده من الرســــوم 

الجمركية المزمعة.

} ســيول - أعلنـــت كوريـــا الشـــمالية أنهـــا 
ستعلق إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية، 
وســـتغلق موقعـــا للتجـــارب النووية ســـعيا 
لتحقيـــق النمـــو الاقتصادي وإحلال الســـلام، 
وذلك عشـــية قمتين من المتوقـــع إقامتهما مع 

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ونقلت وكالـــة الأنباء الكوريـــة عن الزعيم 
الكـــوري الشـــمالي كيـــم جونـــغ أون قوله إن 
بلاده لم تعـــد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية 
أو تجـــارب إطـــلاق صواريخ باليســـتية لأنها 

استكملت هدف تطوير أسلحة نووية.
وقال الكيم جونغ أون ”اعتبارا من 21 أبريل 
ســـتوقف كوريا الشـــمالية التجـــارب النووية 
العابـــرة  الباليســـتية  الصواريـــخ  وإطـــلاق 
للقـــارات“، مضيفـــا أن بيونغ يانغ ”ستســـهل 
مع دول  الاتصـــال الوثيـــق والحوار النشـــط“ 
الجوار والمجتمع الدولي من أجل تهيئة ”بيئة 

لاقتصادها. دولية مواتية“ 
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتحدث 
فيها كيم جونغ أون بشكل مباشر عن موقفه من 
برامج الأســـلحة النووية لبلاده، وبنبرة هادئة 
تطغـــى عليها عبارات إحلال الســـلام وتحقيق 
النمو بعيدا عن التهديدات المعتادة بإشـــعال 

حرب نووية دولية.
وكانت بيونـــغ يانغ منذ تولـــي كيم مهامه 
حققت تقدما ســـريعا في برنامج التســـلح رغم 
تعرضهـــا لعدة عقوبات مشـــددة خصوصا من 
قبل مجلس الأمن الدولـــي والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وكان كيم 
قد شـــرع في تطوير الأسلحة النووية، وواصل 
والده العمل لكن التعهد بوقف ذلك يعني تحولا 
كبيرا في موقف الزعيم الشـــاب (34 عاما) الذي 

دعم أمنه بترســـانته النووية. وأمضى سنوات 
وهو يحتفل بمثل هذه الأسلحة كجزء لا يتجزأ 

من شرعية نظامه وقوته.
ولا يفـــي تعليق التجارب النووية والالتزام 
بإغلاق موقع للتجارب النووية بطلب واشنطن 
وهو تفكيك كل الأســـلحة النووية والصواريخ 
التـــي تملكهـــا كوريا الشـــمالية. لكـــن خبراء 
يقولـــون إن الإعلان عـــن تنـــازلات الآن وليس 
خلال اجتماعات القمة التي ستجمعه بالرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في أواخـــر مايو أو 
أوائـــل يونيو، يظهـــر أن كيم جونـــغ أون جاد 

بشأن محادثات نزع السلاح النووي.
وموقـــع بونجـــي-ري فـــي شـــمال كوريـــا 
الشـــمالية هو موقع التجارب النووية الوحيد 
المعروف الذي جرت فيه جميع التجارب الست 
تحـــت الأرض بما في ذلك أكبر تفجيرات بيونغ 

يانغ النووية وأحدثها في سبتمبر 2017.
وركزت وســـائل الإعلام الكورية الشـــمالية 
فـــي نقلها لخبر تعليق البرنامج النووي للبلاد 
على القول، إنه ســـيتم ”تركيز كل الجهود على 
بناء اقتصاد اشتراكي قوي وتحسين مستوى 
معيشـــة الشـــعب بشـــكل كبير من خلال تعبئة 

جميع الموارد البشرية والمادية للبلاد“.

ترحيب مشوب بالحذر

أشادت مختلف القوى الدولية والحكومية 
في العالم بالخطــــوة التي أقدمت عليها بيونغ 

يانغ، وإن كان الترحيب مشوبا بالحذر.
ورحبت واشــــنطن بالبيان، مشيرة إلى أن 
الرئيــــس الأميركي يتطلع إلــــى القمة مع كيم. 
وقــــال ترامب فــــي تغريدة على تويتــــر ”كوريا 
الشــــمالية وافقــــت علــــى تعليــــق كل التجارب 
النووية وإغــــلاق موقع تجارب رئيســــي. هذا 
نبأ جيد جدا لكوريا الشــــمالية وللعالم وتقدم 

كبيــــر، أتطلع لعقد قمتنــــا“. ورحبت بالخطوة، 
أيضــــا، كوريا الجنوبية، التــــي عرفت علاقتها 
المتوترة بنظيرتها الشــــمالية تقاربا ملحوظا 
في الفترة الأخيرة، تجســــد أساسا في حضور 
كيــــم يو جونغ، شــــقيقة الزعيم كيم جونغ أون، 
والقيادية في حزب العمال الحاكم، ضمن الوفد 
الكوري الشــــمالي للمشــــاركة في الدورة 23 من 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (فبراير 2018).
وقبل شــــهرين فقــــط من انطــــلاق أولمبياد 
الســــلام، بدا مستحيلا الحديث عن تقارب بين 
الكوريتين، لكن تغيــــر الوضع اليوم، وبعد أن 
فتحت الكوريتان خطا ســــاخنا بين قائديهما، 
الجمعة، في المنطقة منزوعة السلاح، ويستعد 
البلــــدان لقمة تاريخية تجمــــع كيم جونج أون 

نظيره الكوري الجنوبي مون جاي.
وقالــــت كوريــــا الجنوبية إن قرار الشــــمال 
يمثــــل تقدما مهمــــا إزاء نزع الســــلاح النووي 
علــــى شــــبه الجزيــــرة الكورية وســــيعمل على 
تهيئة ظروف مواتية لاجتماعات ناجحة معها 

ومع الولايات المتحدة. 
وقالــــت الولايات المتحــــدة إن على الدول، 
خــــلال الإعداد لقمــــة ترامب المزمعــــة مع كيم، 
مواصلــــة الضغط المالي والدبلوماســــي على 
بيونــــغ يانغ من أجل أن تتخلى عن أســــلحتها 

النووية المحظورة.
وقال رئيس الوزراء الياباني شــــينزو آبي 
إنه يرحــــب ببيان كوريا الشــــمالية لكنه يجب 
أن يــــؤدي إلى نزع الســــلاح النــــووي بطريقة 

يمكــــن التحقق منها. كما رحبــــت بكين بالقرار 
معتبرة أن ”وقف التجــــارب النووية والتركيز 
علــــى تطويــــر الاقتصاد وتحســــين مســــتوى 
معيشــــة السكان سيســــهل الوضع بشكل أكبر 
فــــي شــــبه الجزيــــرة الكورية وســــيعزز عملية 
نزع الأسلحة النووية ومســــاعي التوصل إلى 

تسوية سياسية“.
ووصفــــت بريطانيا قرار كوريا الشــــمالية 
بأنــــه خطوة إيجابية وعبــــرت عن أملها في أن 
تكــــون الخطوة بــــادرة لحســــن النوايا. وقالت 
الحكومة البريطانية في بيان ”التزام كيم جونغ 
أون طويــــل الأمد بوقف كل التجــــارب النووية 
وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 
خطوة إيجابية ونأمل أن يشــــير ذلك إلى سعي 

للتفاوض بحسن نية“. 
كما رحبت أســــتراليا بالقــــرار معبرة على 
نفس الحذر، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية 
جولي بيشوب إنه يجب اتخاذ ”خطوات يمكن 

التحقق منها“ لضمان وقف التجارب.
ورحــــب الاتحــــاد الأوروبي بإعــــلان كوريا 
الشمالية، إذ قالت مسؤولة السياسة الخارجية 
في الاتحــــاد فيدريكا موغيرينــــي، إن الخطوة 
التي اتخذتها كوريا الشــــمالية ”إيجابية وهي 
خطوة بدأ الســــعي إليها منذ وقت طويل على 
طريــــق ينبغــــي الآن أن يؤدي إلى نزع شــــامل 

وحقيقي للسلاح النووي في هذا البلد“.
وقال ديفيد رايت، المدير المشارك لبرنامج 
الأمن العالمي التابع لاتحاد العلماء المعنيين، 

”نبحــــث جميعا عن دليل علــــى أن كيم جاد حقا 
بشــــأن المفاوضات ومثل هذه الإعلانات تشير 
بالتأكيد إلى أنــــه كذلك وأنه يحاول أن يوضح 

للعالم أنه كذلك“.

نشوب حرب

دأبت كوريا الشمالية على قول إن برامجها 
النوويــــة والصاروخيــــة ضرورية لــــردع عداء 

الولايات المتحدة لها. 
وأجــــرت تجــــارب صاروخية عديــــدة حتى 
تكــــون قــــادرة على ضــــرب الولايــــات المتحدة 
بقنبلــــة نوويــــة. وأثــــارت التجــــارب والحرب 
الكلامية بين ترامب وكيم المخاوف من نشوب 
حــــرب إلــــى أن دعــــا الزعيم الكوري الشــــمالي 
في كلمة بمناســــبة العــــام الجديد إلى تخفيف 

التوترات العسكرية.
وقال نام ســــونج-ووك، أســــتاذ دراســــات 
كوريا الشــــمالية في جامعة كوريا في ســــيول، 
إنه من ”المثير“ أن يعلن كيم شــــخصيا خططا 
لتعليــــق التجــــارب النوويــــة، لكنــــه أضاف أن 

تصريحاته تثير عددا من التساؤلات.
وقــــال ”لا يــــزال من غيــــر الواضــــح ما إذا 
كان هذا يعني أن كوريا الشــــمالية لن تســــعى 
إلى المزيد مــــن تطوير برامجهــــا النووية في 
المستقبل أو ما إذا كانت ستغلق كل المنشآت 
النووية. وماذا ســــيفعلون بأسلحتهم النووية 

الموجودة؟“. 

سياسة

بعيدا عن الكلام الدبلوماسي، فإن 

مواقف الرئيسين على طرفي نقيض 

في العديد من الملفات من إيران إلى 

البيئة مرورا بالتبادل الحر
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مذيعة النظام الكوري الشمالي ري تشون تعلن تعليق البرنامج النووي لبلادها

المؤشرات ليست مشجعة

بيونغ يانغ تعلق تجاربها النووية والصاروخية

الرئيس الفرنسي في واشنطن مندوبا عن أوروبا والاتفاق النووي في طليعة مباحثاته مع نظيره الأميركي

كيم جونغ أون يفاجئ العالم بحديثه عن السلام والحوار مع المجتمع الدولي

خلافات عميقة في وجهات النظر بين ماكرون و{صديقه} ترامب

اتخذت كوريا الشــــــمالية قرارا لافتا بإعلانها، الســــــبت، وقف التجــــــارب النووية وإطلاق 
صواريخ باليســــــتية وإغــــــلاق موقع للتجارب النووية، في موقف أشــــــادت به مختلف دول 
العالم لكن بحذر، في انتظار ما ستفســــــر عنه القمة المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق 
قمــــــة تاريخية مرتقبة في غضون أســــــابيع بين الزعيم الكوري الشــــــمالي كيم جونغ أون 

والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ّ

جسويونج كيم وسينثيا كيم



} بازل (سويســرا) - كان العالم السويســـري 
ألبرت هوفمان يحاول فقـــط أن يرتّب الأدوات 
في مختبره قبل القيام بعطلة نهاية الأسبوع، 
عندما وقع ذلك الاكتشـــاف المذهل. وفي أثناء 
لحظة من السلوك العفوي حصل هوفمان على 
المادة التـــي كان يجري أبحاثا للتوصل إليها 
في بحثـــه عـــن دواء لعلاج مشـــكلات الدورة 
الدمويـــة والجهاز التنفســـي. الاســـم العلمي 
لهـــذه المادة هـــو ”ثنائي إيثيـــل أميد حمض 
الليثريك“ الذي اشتهر في ما بعد باسم العقار 
المختصر أل.أس.دي. ويصف هوفمان مفعوله 
بأنه ”الشـــعرة الفاصلة بين الوعي واللاوعي، 

وهو الفرق بين الإنسان والحيوان“.

كان هوفمـــان من المقتنعيـــن بأن الطبيعة 
ثريـــة بالمركبـــات الكيميائية التـــي لها تأثير 
قوي على جســـم الإنســـان ويمكن استخدامها 
في علاج الأمراض المستعصية، حتى وضعت 
الصدفـــة، وهـــو يبحث عن أدوية تســـاهم في 
تقوية الدورة الدموية لجســـم الإنســـان، بين 
يديه حمض الليثريك ثنائي والذي فتح له باب 

الشهرة العلمية.
مـــرّ 75 عاما منـــذ أن قام هـــذا الكيميائي 
السويســـري بـــأول ”رحلـــة“ متخيّلـــه له بعد 
تناولـــه جرعـــة مـــن عقـــار أل.أس.دي، وهـــو 
المخدر الذي شـــهدت ســـمعته خـــلال الأعوام 
التاليـــة تذبذبا مـــن غذاء تقتـــات عليه عملية 
الإبداع الفني إلى عقار شـــيطاني مسؤول عن 
عمليات قتل وانتحار، إلى أكثر الأقوال حداثة 
وهـــو إمكانية أن يصبـــح علاجا محتملا لعدد 

من الأمراض الخطيرة.
في ندوة نظمت بمدينة بازل السويســـرية 
عـــام 2006، بمناســـبة الذكـــرى المئـــة لمولد 

هوفمـــان، قـــال ذلـــك الكيميائي السويســـري 
واصفـــا الأحداث التي تلت يوم 16 أبريل 1943 
”كان عليّ أن أغادر المختبر، وكان لدي شـــعور 
بأن شـــيئا ما ســـيحدث لي، وعدت إلى منزلي 
راكبـــا دراجة، ورقـــدت على الفـــراش ومررت 
بتجربـــة رائعـــة، وكل ما تخيلته كان ســـاطعا 
أمامي ومبهجا بعمق، واستمر هذا الإحساس 

قرابة ثلاث أو أربع ساعات ثم تلاشى“.
عنـــد عودته إلـــى العمل بعـــد عطلة نهاية 
الأســـبوع بعد هذه التجربـــة، أراد هوفمان أن 
يجـــري اختبـــارا ليعـــرف ما الـــذي أنتج هذه 
التأثيرات، فتناول عمدا قدرا من عقار أل.أس.
دي، الذي قام بتركيبه بطريقة اصطناعية أولا 
عام 1938 من فطـــر الإرجوت الذي يتكون على 
نبات الحنطـــة، وكانت الجرعة قوية جدا ولها 

تأثيرات مخيفة.
وتذكر هوفمان قائـــلا ”كانت رحلة مرعبة، 
وفكرت قائلا لنفســـي: إنك قمت الآن باكتشاف 
عظيم، والآن أنت على وشـــك الموت“، مضيفا 
أن إحساســـه بالذات فارقه، وأنّ نفســـه تغادر 
جســـده بحيـــث يتمكّـــن مـــن رؤية نفســـه في 

الخارج، ضمن رؤية واسعة للعالم.
وأوضـــح هوفمان أنـــه تصـــور قطعا من 
الأثاث مألوفة له وهي تتخذ أشكالا غريبة، كما 
بدت سيدة جارة له على هيئة ”ساحرة شريرة 
غـــادرة بســـحنة ملونـــة“، وعندما انحســـرت 
التأثيـــرات بعد عدة ســـاعات قـــال ”كان لدي 
إحساس بأن حياة جديدة بدأت تزحف داخلي، 

ولا أستطيع أن أصف جمال هذا الإحساس“.
وأنتـــج المختبر الـــذي كان يعمل هوفمان 
لصالحه واسمه ساندوز دواء من عقار أل.أس.
دي تـــم تصنيعه لعـــلاج الأمراض النفســـية. 
”إطـــلاق“  علـــى  أل.أس.دي  العقـــار  ويعمـــل 
الذكريـــات المكبوتة لدى أصحـــاب الأمراض 
العقليـــة علـــى ســـبيل المثـــال، مما يســـمح 
بعلاجهم وفقا لما يقوله هوفمان. واســـتخدم 
الأطبـــاء أل.أس.دي لعـــلاج مدمنـــي الكحول 
للحالة  وكمحسن  بالشيزوفرانيا،  والمصابين 
المزاجيـــة وفي حـــالات التعـــرض للصدمات 

الحادة.

محفز الإبداع

في الســـتينات من القـــرن الماضي أصبح 
العقار ”أســـيد“، وهو اللقب الـــذي أطلق على 
أل.أس.دي مخـــدرا ترويحيا يلقى إقبالا داخل 
ثقافـــة الهيبيـــز المضـــادة للثقافة الشـــائعة 
وقتذاك. وروج المدافعـــون عن العقار إلى أنه 
يمثـــل طريقة ”للتناغـــم والتواصـــل مع عالم 
افتراضي والانسحاب من الأنشطة الحياتية“، 
وذلك بهـــدف الهروب من أوضاع اســـتنكرها 
كثيرون باعتبارها تمثل ابتذالا وإذعانا للنظام 

المستقر المعمول به.
لـــم يكـــن كل المدافعيـــن عـــن العقـــار من 
المنســـحبين مـــن الحياة العامـــة، وربما كان 
الأبـــرز في هذا المضمـــار تيموثي ليري، وهو 
محاضر في الطب النفســـي السريري بجامعة 
هارفارد، الذي دعا إلى استخدام العقاقير التي 
تغير العقل بما فيها أل.أس.دي. وتم فصله من 
الجامعـــة عام 1963 بعـــد أن كان معلما روحيا 

متوسط القيمة على ساحة ثقافة الهيبز.
كما كان لعقار أل.أس.دي تأثير كبير على 
الموســـيقى والفن في تلك الفترة من الزمن، 
فعلى سبيل المثال كانت أغنية فريق البيتلز 
المسماة ”لوسي إن ذي سكاي ويز دايموندز“ 
التـــي صدرت عام 1967، واحـــدة من الأغاني 
التـــي يعتقد على نطاق واســـع أنها تتحدث 
عن هذا المخدر، حيث أن الحروف الأولى من 
اســـم الأغنية تشـــير إليه، ومن بين مشاهير 

نجـــوم أغاني البوب الذيـــن اعترفوا بتناول 
العقار عازف الغيثار بفريق موسيقى الروك 

والموسيقار الأميركي جيمي هندريكس.
ويقول الكاتب كين كيسي، أحد المشاركين 
في التجارب العقـــار أل.أس.دي، إنه فيما كان 
الأطبـــاء يعتقـــدون أنهم كانوا يســـتخدمونه، 
منحوه في الواقع مفتـــاح الكون كلّه. فقد قرّر 
الانطـــلاق فـــي رحلة فـــي الحافلة فـــي أرجاء 
الولايات المتحدة الأميركية. وألف كيسي عدة 
كتب من أشهرها كتاب طار فوق عش الوقواق، 

الذي حُوّل إلى فيلم ناجح.
ومن الأشخاص الذين اعترفوا باستخدام 
أل.أس.دي الراحـــل ســـتيف جوبز، مؤســـس 
شركة أبل، الذي يقول في مذكراته، إن تجربته 
مع عقار أل.أس.دي منذ شـــبابه في الستينات 
هي واحدة من أفضل الأشياء التي قام بها في 

حياته.
ويقـــول جوبـــز ”كانت تجربـــة أل.أس.دي 
اختبارا عميقا، وأحـــد أهمّ الأمور في حياتي. 
يُظهر لك أل.أس.دي أنّ ثمة جانبا آخر للعملة. 
لا يمكنـــك أن تتذكـــر ذلك حين يـــزول التأثير، 
لكنك ببساطة تعرف ذلك. قوّى هذا العقار لديّ 
التمييز بيـــن الهامّ وغير الهـــامّ، إرادة إنجاز 
أمـــور كبيرة، القدرة على إنتـــاج تفكير خاصّ 
بـــي، والمعرفة أنني جزء مـــن التيار والوعي 

الكبير للجنس البشريّ“.
مـــع انتشـــار العقـــار، أصيبت الســـلطات 
بالفزع بســـبب تزايد عدد ”الرحلات الســـيئة“ 
لمتعاطـــي العقار، والتي يتـــم خلالها ارتكاب 

عمليـــات قتل وانتحـــار تحت تأثيـــر المخدر. 
وفـــي أواخـــر الســـتينات من القـــرن الماضي 
أصبحت حيـــازة عقار أل.أس.دي غير قانونية 
في الولايـــات المتحدة، ثم تـــم حظره بجميع 

أنحاء العالم.
وتكنولوجيا  الدماغي  المسح  وباستخدام 
أخـــرى تمكـــن باحثون فـــي كليـــة الإمبريالية 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا والطـــب بلنـــدن، من 
مشاهدة ما يحصل للدماغ عند تناول الشخص 

لعقار أل.أس.دي.
ويقـــول الباحثـــون إنـــه ”فـــي الظـــروف 
المعتادة يتم تحليل المعلومات التي تجمعها 
أعيننـــا من خـــلال جزء من الدمـــاغ يقع خلف 
رؤوسنا، يدعى القشرة البصرية“، لكن ”عندما 
تنـــاول المتطوعون مخـــدر أل.أس.دي تدخلت 
مناطق أخرى مع القشـــرة البصرية في تحليل 

المعلومات البصرية“.
وقـــال روبن كارهـــارت هاريس، من قســـم 
الطب فـــي الكلية والذي كان من بين الباحثين 
الذيـــن أشـــرفوا على الدراســـة، فـــي  2016 إن 
”التجربة أظهـــرت التأثير لحالة انعدام الوعي 
التـــي يعيشـــها الأشـــخاص الذيـــن يتعاطون 

مخدر أل.أس.دي“.
وأضـــاف أن التجربة أظهـــرت ”مدى قرب 
وجهـــة نظر بعض الأشـــخاص الذين يصفون 
التجربة التي يعيشـــونها بانحـــلال للكبرياء، 
والتي تعني تفكك مفهوم الشـــخص الطبيعي 
لنفســـه واســـتبداله بإحســـاس يعيـــد ربـــط 
الشـــخص بذاته وبغيره وبالعالـــم من حوله، 

وقد تظهر هذه الهلوســـات على شـــكل تجربة 
روحية أو دينية، ويبدو أنها مرتبطة بتحسين 

حياة الشخص بعد انقطاع أثر المخدّر“.
ومـــرت عـــدة عقـــود قبـــل أن يتـــم إحياء 
الاهتمام العلمي بالإمكانـــات العلاجية لعقار 
أل.أس.دي، وحصل طبيب الأمراض النفســـية 
السويســـري بيتر جاسر، الذي التقى هوفمان 
عـــدة مرات قبيل وفاة الأخيـــر عام 2008، على 
تصريـــح خـــاص عـــام 2007 لإجـــراء أبحاث 
حول إمكانية أن يســـاعد أل.أس.دي المرضى 
بالســـرطان أو الذين يعانون من أمراض تهدد 

حياتهم.
ويـــرى بعـــض العلمـــاء ضـــرورة تخفيف 
القيود المفروضة على هذا العقار (في أغراض 
البحـــث العلمي التطبيقي على الأقل)، بدلا من 
الحظر التام، ولكن الجدل حول هذا الموضوع 
كبير ومعقـــد لا ســـيما وأن التأثير النفســـي 
للعقار يمكن أن يؤدي إلى انعكاســـات ســـلبية 

قد تصل إلى الجنون والانهيار التام.
وفـــي كتابه ”أل.أس.دي: طفلي المشـــكلة“ 
أعـــرب هوفمان عن حزنه العميق من أن عقاره 
العجيب تعرض لســـوء الســـمعة بسبب سوء 
استخدامه. وظل هوفمان مقتنعا حتى النهاية 
بأن تناول أل.أس.دي بجرعات مناســـبة يمكن 
أن يوسّـــع بشـــكل مفيد وعي الشخص. وقال 
بمناســـبة الاحتفال بعيد ميـــلاده المئوي إن 
العقـــار ”منحنـــي أعينا مفتوحة وحساســـية 
داخلية إزاء معجزة الإبداع، ولهذا فأنا أشـــعر 

بالامتنان لحظي الرائع“.

علوم

مناطق النشاط الدماغي قبل تعاطي عقار أل.أس.دي وبعده

كريستيانه أورليش

75 عاما من الهلوسة: أل.أس.دي عقار شيطاني يطلق المكبوت

هل يرفع الحظر على مخدر الستينات الجامحة ومحفز الثقافات المضادة
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”أغلب البشــــــر يعيشون اليوم في مدن كبرى، في عالم ميت. إنهم يذهبون إلى القمر لكنهم لا 
يعرفون حتى النظر في السماء المرصّعة بالنجوم. وفي الواقع، فإن كل ما نحتاجه حتى 
نكون ســــــعداء لا يتمثل في جمال الابتكار البشــــــري لكنه يوجد في جمال الطبيعة“، ألبرت 
ــــــي منحته بالصدفة ما  هوفمان (1906-2008)، فلســــــفته فــــــي الحياة، ونظرته للطبيعة الت
سماه بـ“الجنون اللذيذ“، وهو ذلك الإحساس الذي انتابه بينما كان في مختبره يعمل على 
اســــــتخلاص مادة كيميائية  لفطر كان ينمو على أجناس معيّنة من نبتة الجاودار. لتنتهي 
هذه التجربة إلى اكتشــــــاف مركب أل.أس.دي الذي تحول إلى أشهر عقار للهلوسة وحاد 
عن غايته الطبيّة ما دفع الســــــلطات إلى حظره. وبمناســــــبة الذكرى الخامســــــة والسبعين 
لاكتشــــــاف هذا العقار، يستأنف الجدل حول حمض الليثريك الذي تحول إلى نقمة ونعمة 

في آن واحد.

في كتابه {أل.أس.دي: طفلي المشكلة} أعرب هوفمان عن حزنه العميق من أن عقاره العجيب تعرض لسوء السمعة 

بسبب سوء استخدامه. وقال بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده المئة إن العقار {منحني أعينا مفتوحة وحساسية داخلية 

إزاء معجزة الإبداع، ولهذا فأنا أشعر بالامتنان لحظي الرائع}.

{يوم الدراجة}

أطلق هوفمان، اسم يوم الدراجة، 

على اليوم الذي اكتشف فيه 

عقار أل.أس.دي، وكان متوجها 

إلى مختبره ممتطيا دراجة بعد 

تناوله جرعة من عقار لم يعرف 

مفعوله بعد. شعر في الطريق 

بتأثير غير عادي وبحالة انتشاء 

لا يمكن وصفها. وتحول ذلك 

اليوم (16 أبريل) إلى مناسبة 

سنوية لمتعاطي عقار  أل.أس.دي 

المحظور
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} بدا السياســـي والدبلوماســـي البريطاني 
مارتـــن غريفيـــث، فـــي أول إحاطـــة لـــه أمام 
مجلس الأمـــن الدولي، أكثر تفاؤلا من ســـلفه 
الموريتاني إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد في 
آخـــر كلمة له أمـــام ذات المجلس تحدث فيها 
عن تعقيدات الملـــف اليمني وحالة عدم الثقة 
التي أفشلت كل محاولات التسوية السياسية 

في اللحظات الأخيرة.
غريفيث يمتلك ميزتين لم يحظ بهما سلفه 
ولد الشـــيخ، الأولـــى معنوية تعـــود لذكريات 
قديمـــة فـــي ذاكرة مارتـــن الطفل الـــذي عاش 
قســـما يســـيرا من حياتـــه في مدينـــة ”عدن“ 
برفقـــة عائلته التي كانت تعمل مع الســـلطات 
البريطانيـــة التي ظلـــت تدير مقاليـــد الأمور 
فـــي جنوب اليمـــن لما يزيد عن القـــرن، وتلك 
هـــي الميـــزة الثانية التي تشـــير إلـــى اتكاء 
المســـؤول البريطانـــي إلى خبرة شـــخصية 
وأخـــرى تتمتع بها بلاده فـــي الملف اليمني، 
عوضـــا عن الدعم الدبلوماســـي والسياســـي 
الـــذي يبدو أن الدبلوماســـية البريطانية ومن 
خلفهـــا المجموعة الأوروبية يمكن أن تقدمانه 
لإنجاح مهـــام مواطنهم الطامح في عدم تكرار 
سيناريو الإخفاق الذي رافق مبعوثين عربيين 

مغاربيين من قبله. 

أنقذوا الأطفال
 المبعـــوث الأممي الجديد إلى اليمن يتكئ 
على ســـجل حافل فـــي فض النزاعـــات وعقد 
اتفاقات الســـلام والتفاوض والتوسط. وهي 
كلهـــا أمـــور أهلته لاســـتلام واحد مـــن أكثر 

الملفات تعقيدا في المنطقة العربية.

 يحفل تاريخه المهنـــي بقائمة طويلة من 
المناصب التـــي تقلدها في هذا الإطار، والتي 
كان آخرها إدارته لمؤسسة ”المعهد الأوروبي 
للســـلام“ في بروكســـل، وهي الصفة التي قام 
مـــن خلالها بزيارة لصنعاء فـــي أكتوبر 2017 
في مؤشر على اهتمامه المبكر بالملف اليمني 

قبل تعيينه مبعوثا أمميا.
 ويتمتع غريفيث بخبرة طويلة في التعامل 
مع الصراعات في دول العالم الثالث والشـــرق 
الأوســـط، اكتســـب جزءا منها من خلال عمله 
كمديـــر لمركز الحـــوار الإنســـاني في جنيف، 
المتخصص في الحوار السياسي، بين عامي 
1999 و2010. كما شارك في جهود الوساطة في 
العديد من النزاعات المســـلحة في أفغانستان 

وإسبانيا وتركيا وإندونيســـيا وكينيا، وكان 
الدبلوماســـي الدولي الوحيد الـــذي عمل مع 
جميـــع مبعوثي الأمـــم المتحـــدة الثلاثة إلى 
ســـوريا، وقـــام كذلك بدور بارز فـــي مهام نقل 
الوســـاطة في الأزمة الســـورية مـــن الأخضر 
الإبراهيمي إلى خلفه ســـتيفان دي ميســـتورا 
عندما كان رئيســـا لمكتب الأمـــم المتحدة في 
دمشـــق، وهي الأنشـــطة التي جعلته يوصف 
بأنه أحد أهم الخبراء الدوليين في الشـــؤون 

العربية. 
علاوة على عمله في الســـلك الدبلوماسي 
البريطانـــي وتقلـــده العديد مـــن المهام ذات 
الطابع الإنســـاني في منظمـــة الأمم المتحدة 
الخيرية  والمنظمـــة  ”اليونيســـيف“  للطفولة 

”أنقذوا الأطفال“. 
وتم تعيينـــه مديرا للشـــؤون الإنســـانية 
للأمم المتحدة في جنيف، أواسط التسعينات، 
وأصبـــح منســـق الإغاثـــة الطارئـــة لهـــا في 

نيويورك.

فلسفة سياسية مغايرة
وتـــورد وســـائل الإعـــلام دور غريفيث في 
تطوير نماذج للحوار السياسي بين الأطراف 
المتنازعـــة فـــي عـــدد مـــن البلدان في آســـيا 
وأفريقيا وأوروبا. ومســـاهمته في تأســـيس 
شـــركة ”إنترميديات“ الخيرية في لندن والتي 

تعمل على حل النزاعات والوساطات.
تمنـــى غريفيث فـــي إحاطتـــه الأولى أمام 
مجلـــس الأمـــن الدولي منـــذ تعيينـــه مبعوثا 
أمميـــا خاصا إلى اليمن فـــي مارس الماضي، 
أن تتـــاح لـــه الفرصـــة للقيام بشـــيء لإيصال 
مأســـاة اليمـــن التي وصفهـــا بالكبـــرى إلى 
نهاية متأخرة، مســـتندا كما قـــال على إلحاح 
التحـــدي في مواجهـــة التعقيـــد المحتمل أن 
يعترض طريقه والذي استشـــف جزء مهم منه 
مـــن خلال زيارتين عاجلتين قام بهما للمنطقة 
فـــور تعيينه، زار في الجولـــة الأولى الرياض 
التي تقـــود التحالف العربي، والتقى بقيادات 
الحكومة الشرعية قبل أن يقوم بزيارته الأولى 
كمسؤول أممي إلى صنعاء والثانية كمسؤول 

أوروبي.
كان يسعى قبل ذلك لإنضاج معالم تسوية 
من نوع ما يمكن أن يتبناها الاتحاد الأوروبي 
من خارج سياق المشاورات الكلاسيكية التي 
انتهت ثلاث جولات منها بالفشـــل بين ممثلي 

الحكومة والمتمردين.
مكث غريفيث فترة غير متوقعة في صنعاء 
في زيارة وصفـــت بأنها استكشـــافية تجاوز 
فيها كل الخطـــوط الحمراء والتقى مباشـــرة 
الحوثيـــة  الجماعـــة  فـــي  الأول  بالمســـؤول 
عبدالملك الحوثي، فـــي تعبير عن رغبة جادة 
لتفكيك جزء من تعقيدات المشـــهد والجلوس 
مع أصحاب القرار وليس ممثليهم المراوغين.

أما الجولة الثانية للمســـؤول الأممي فلم 
تتأخر كثيرا حيث شـــملت عواصم على صلة 
وثيقة بالملف اليمني مثل مســـقط التي جلس 
فيها مع قيادات سلطنة عمان صاحبة التأثير 
البالغ على الحوثييـــن، والتقى كذلك بممثلين 
عن الجماعـــة الحوثية وحزب المؤتمر ”جناح 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح“.
أما الجزء الأكثر جـــرأة من زيارة غريفيث 
والذي ينم عن جوانب جديدة من شـــخصيته 
كمفـــاوض ودبلوماســـي فتمثلت فـــي نوعية 
الأطراف التـــي قابلها بعد ذلـــك في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي والتي كانت في عهد سلفيه 
خـــارج نطـــاق الاهتمامـــات الأممية لأســـباب 
متباينـــة، حيـــث جلس غريفيـــث لأول مرة مع 
ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي وقابل 

نجل الرئيـــس اليمني الراحل الســـفير أحمد 
علـــي صالح فـــي تعاط واضح مـــع التحولات 

على الأرض ومزاج الشارع اليمني.
وعن انفتاحه على 

أطراف ومكونات 
وشخصيات يمنية 

جديدة قال غريفيث أمام 
مجلس الأمن، في مؤشر 

إضافي على طريقته 
التي ينوي المضي بها 

قدما في التعامل مع 
الملف اليمني ”استمعت 

بلهفة إلى وجهات نظر 
الأقل حظا. وكما هو 

الحال دائما من تجربتي 
الخاصة، فقد كانت 

النساء اللواتي كثيرا 
ما تحدثن بأكبر قدر 
من الوضوح، وكذلك 
مع الكرم عن أولئك 

الذين يخشون والذين 
يدعمون“.

غريفيث يكشف 
عن رؤيته الفلسفية 

والأخلاقية ربما التي 
يبدو أنها ستميز تجربته 
في التعاطي مع المشهد 

اليمني المعقد الذي لا 
يحتمل المزيد من الفذلكة 

السياسية التي تجعل 
شكل ذلك المشهد 

الســـوداوي أكثـــر قتامة، 
وهو ما يعبر عنه جريفيث 
بالقـــول إن ”الخطاب عن 
المفهوم،  من  ربما  اليمن، 
وغيـــر  متســـامح  غيـــر 
مبشر“، ليستدرك ”السلام 
يصبـــح ممكنا عندما نرى 
الخير فـــي خصومنا على 
الرغم من أننا نستطيع أن 

نرى بوضوح وحشية الحرب“.
ويفصح غريفيث عن جزء آخر من فلسفته 
السياســـية في التعامل مـــع الصراعات التي 
يـــرى أن حلها لا يكـــون إلا من خلال الســـير 
في خطيـــن متوازيين أحدهما قائم على الثقة 
بالفرقـــاء ولكـــن مـــع الإدراك بـــأن ”الاختبار 

النهائي هو ما سيقدمونه في الممارسة“. 

تضييق الخناق على الحوثيين
في تقريره تحـــدث غريفيث عما يعرفه أو 
عرفه من خلال زيارتيه للمنطقة، وما يخشـــاه 
كذلك من خـــلال انطباعاته الأولـــى ونصائح 
سلفه. وربما ما حصل عليه من أسرار خرجت 
من خزائن الدوائر السياســـية في بلده الأكثر 

تعمقا في خلفيات اليمن وخلافاته.
 لكنـــه بدا متفائـــلا بتحقيـــق اختراق ما 
فـــي حال تمكن من إنجاز خطته للســـلام التي 
تشـــتمل علـــى إطار عـــام لمفاوضـــات قادمة، 
تســـتند إلى محددات شاملة تتمثل في وصفة 
قال إنها ناجعة وليست سرية في نفس الوقت 
من أبـــرز عناوينها ”انتهاء القتال، وســـحب 
القوات وتســـليم الأسلحة الثقيلة في المواقع 
الرئيسية معا، مع الاتفاق على إنشاء حكومة 
شـــاملة، تجمع الأطراف فـــي توافق في الآراء 

لبناء السلام“.
آمال الدبلوماسي البريطاني تلك محفوفة 
بالواقعية السياســـية أيضا، حيث تحدث عن 
الجزء المظلم أو الســـيء الذي خلص إليه من 

اقترابه من المشهد اليمني، مستشهدا بالقول 
المأثور ”أحلك ســـاعة هي الساعة التي تأتي 
قبل الفجر“، مشـــيرا إلى أبرز الهواجس التي 
تثير قلقه والتي يأتـــي في مقدمتها التصعيد 
الحوثـــي المتمثـــل فـــي إطـــلاق الصواريـــخ 
الباليســـتية باتجـــاه الأراضـــي الســـعودية، 
وفـــي المقابل تزايد العمليات العســـكرية في 
محافظـــة صعـــدة معقل الحوثييـــن وتصاعد 
وتيـــرة المواجهات في العديد من المحافظات 
الأخرى، الأمر الذي يباعد بين اليمنيين وبين 
طاولـــة الحـــوار المســـتديرة التـــي يأمل في 

جمعهم حولها.
يرى العديد من المراقبين للشأن اليمني أن 
لدى مارتن غريفيث فرصة أفضل من ســـابقيه 
لإنهاء حالة الجمود في المسار السياسي في 
اليمن وإحياء عملية الســـلام، لثلاثة أســـباب 
رئيسية، أولها يتعلق بشخصيته الديناميكية 
وخبرته الواســـعة في التعامل مع الصراعات 
والتهيئـــة للحوار بيـــن الفرقاء، أما الســـبب 
الثانـــي فيتعلق بالدعم المتنامي الذي يحظى 
به سواء من الدبلوماسية البريطانية صاحبة 
البـــاع الطويـــل في الشـــأن اليمنـــي والدولة 
الفاعلـــة في لجنة الرباعية الدولية بخصوص 
اليمـــن، إلى جانب دعم آخـــر من المفترض أن 
يحظـــى به لإنجـــاح جهوده من قبـــل الاتحاد 

الأوروبي.
أما السبب الثالث الذي يمنع فرص نجاح 
غريفيـــث في اليمن الأفضليـــة فيعود لطبيعة 
التحـــولات فـــي المشـــهد اليمنـــي والإقليمي 

والدولي، حيـــث يتزايد تضييق الخناق 
علـــى الحوثييـــن في اليمـــن وتتضاعف 
خسائرهم على الأرض مع مؤشرات على 
اقتراب تحريـــر ميناء الحديدة آخر منفذ 
بحري للحوثيين وهـــو ما يجعلهم أكثر 
قابلية للانخراط في أي عملية سياســـية 

وتقديم تنـــازلات حقيقية كانوا يحجمون 
عنها من قبل.

وبالتـــوازي مع ذلك تبـــدو رغبة المجتمع 
الدولـــي جامحـــة أكثـــر مـــن أي وقت ســـابق 
لإغلاق ملف الحرب في اليمن والضغط بشكل 
متصاعـــد على أي طـــرف يعمل على إفشـــال 

جهود التسوية.

زيارة غريفيث غير المتوقعة 
إلى صنعاء توصف بأنها كانت 
استكشافية تجاوز فيها كل 

الخطوط الحمراء والتقى مباشرة 
بالمسؤول الأول في الجماعة 

الحوثية عبدالملك الحوثي، في 
تعبير عن رغبة جادة لتفكيك جزء 

من تعقيدات المشهد والجلوس 
مع أصحاب القرار وليس ممثليهم 

المراوغين

غريفيث يمتلك ميزتين لم يحظ 
بهما سلفه ولد الشيخ؛ الأولى 

معنوية تعود لذكريات قديمة في 
ذاكرة مارتن الطفل الذي عاش 
قسما يسيرا من حياته في عدن 

رفقة عائلته التي كانت تعمل مع 
السلطات البريطانية التي ظلت 

تدير مقاليد الأمور في جنوب 
اليمن لما يزيد عن القرن، وتلك 
هي الميزة الثانية التي تشير إلى 

اتكاء المسؤول البريطاني إلى خبرة 
شخصية وأخرى تتمتع بها بلاده في 

الملف اليمني
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[ الجـــزء الأكثـــر جرأة من حركة غريفيث يتمثل في لقاءاتـــه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث جلـــس  لأول مرة مع ممثلين عن 
المجلس الانتقالي الجنوبي وقابل نجل الرئيس اليمني الراحل السفير أحمد علي صالح.

[ آمال الدبلوماسي البريطاني تبقى محفوفة بالواقعية السياسية أيضا، ولذلك تحدث عن الجزء المظلم أو السيء 
الذي خلص إليه من اقترابه من المشهد اليمني.

خبير في فض النزاعات وفيلسوف سياسي يسعى لتحقيق السلام

صالح البيضاني
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والدولي، حيـــث يتزايد تضييق الخناق 
علـــى الحوثييـــن في اليمـــن وتتضاعف
خسائرهم على الأرض مع مؤشرات على
اقتراب تحريـــر ميناء الحديدة آخر منفذ
بحري للحوثيين وهـــو ما يجعلهم أكثر 
قابلية للانخراط في أي عملية سياســـية 
وتقديم تنـــازلات حقيقية كانوا يحجمون

ل ق ا ن

مارتن غريفيث
ّيركب خارطة اليمن في {أحلك ساعة قبل الفجر}



} مـــن بين فناني ما بعـــد الحداثة في بلادها 
هـــي الأكثر اطمئنانا إلى خطواتها. لا لشـــيء 
إلا لأنها لم تنتقل من موقع أســـلوبي إلى آخر. 
مـــا تعلمته من الفن وضعهـــا في مكان لا يمت 
بصلة إلى الممارسة الفنية ”التقليدية“. فهي لا 
ترســـم إلا في ما ندر. وإن اضطرت إلى القيام 
بذلك فإنها تلجأ إلى تقنيات لا علاقة لها بعالم 

الرسم. 
لقد تربـــت الفنانة على فكرة أن يكون الفن 

في مكان آخر. 
كانت مغامرة حياتها تقع في المنطقة التي 
لا يمكن أن يتم التعبيـــر عنها بحلول مُرضية 
للطرفين ”الفنـــان والمتلقي“، من خلال اللجوء 

إلى استعمال أقنعة جمالية متاحة. 
تفكـــر  عبدالعزيـــز  ابتســـام  الإماراتيـــة 

بالأقنعة، لكن بطريقة أكثر واقعية. 
وهـــو مـــا عبرت عنـــه غير مـــرة من خلال 
كتابـــة وتصوير ســـيرتها الذاتيـــة من خلال 
أعمـــال فنية مفاهيمية اعتمـــدت فيها تقنيات 
التجهيز والفيديو والحوار التفاعلي المباشـــر 

مع الجمهور.

لقـــد رأيتهـــا أول مرة قبل ســـنوات وهي 
تلقي محاضرة عن فن الأميركي ســـول لويت 
وكانت عيناهـــا مصوبة إلى معلمها حســـن 

شريف. 
مـــا بين شـــريف ولويت تقـــف عبدالعزيز 
وهـــي تعـــرف أن خيارها المحلـــي ضيق إلى 
أبعـــد الحدود. غير أنها كانت ولا تزال تبحث 
عـــن أصالـــة من نـــوع مختلف. فهـــي تنتمي 
إلى الواقع بطريقة لا تســـتجيب لشروط ذلك 

الواقع. 
كانـــت الفنانـــة محظوظـــة لأن هنـــاك مَن 
ســـبقها في تعبيد الطريق التي قررت المشي 

عليهـــا وهو ما فعله حســـن شـــريف غير أن 
ســـعادتها لن تكتمل إلا من خلال تماهيها مع 
تجربة المفاهميـــين العالميين الكبار من أمثال 
ســـول لويت. من وجهة نظري كانت ابتســـام 
محقـــة في ذلـــك. فالفنون المعاصـــرة لا يمكن 

تجزئتها حسب المناطق.
منـــذ  عالميـــا  عبدالعزيـــز  منظـــور  كان 
بداياتهـــا، بالرغم من أنها تحاكي لغة الناس 
العاديـــين بكل ما تنطـــوي عليه تلك اللغة من 
مكر تعبيـــري. في مواجهة أعمالها ســـيكون 

علينا دائما أن نفكر بالآخر المختلف. 
فالفنانة التي تســـعى إلى إلحاق الهزيمة 
بالجمال، إخلاصا منها للفكرة هي في الوقت 
نفســـه تضع ما تفعله في مرآة ســـؤالها عن 
جـــدوى أن يكون المـــرء فنانا في مجتمع غلب 

عليه طابع الاستهلاك.

الفكرة قبل كل شيء

ولدت عام 1975. درست الرياضيات، وهو 
مــــا انعكس بقــــوة على علاقتهــــا بالفن. وهي 
علاقــــة غريبة إذا ما قورنت الفنانة بســــواها 

من الفنانين. 
شــــغفها بالعالم الرقمي لا يزال أساســــيا 
فــــي تنظيم طريقتها في النظر إلى التفكير في 
الفن. فإذا كان شغف ابتسام بالفن يستند إلى 
الثقة به وسيلة للارتقاء بالمجتمعات وتطوير 
وعــــي تلك المجتمعــــات فإنها تبــــدو على قدر 
لافت من العقلانية في ممارساتها الفنية التي 

يغلب عليها عنصر التأويل الذهني.
تقــــول الفنانــــة ”فــــي الفن عموما يســــبق 
التأمل العمل الفنــــي. وهو مرحلة مهمة جدا، 
حيــــث تتجدد مــــن خلالها الكثيــــر من مداخل 
الفنــــان إلــــى عمله. وأنــــا كفنانــــة أحتاج إلى 
أشكال عدة من التأمل، وتحديدا تلك الحالات 
التــــي أتمكن فيها مــــن الانفصال عــــن العالم 
الواقعــــي لفترة من الزمن، غيــــر أنني بعد أن 
أبدأ بمباشرة عملي أدخل في مرحلة مختلفة. 
وهي مرحلة تقل فيهــــا جرعة التأمل لمصلحة 

التفكير والوعي“.
ولأنها بدأت الممارســــة الفنيــــة من لحظة 
قطيعــــة مــــع الفنــــون التقليديــــة فقــــد كانت 
مرجعياتهــــا خليطــــا من الوقائــــع التي يمكن 
إعادة تركيبها في ســــياق ذهنــــي، من غير أن 
يكون اســــتعراض تلــــك الوقائــــع أو وصفها 
ضروريا. فالفنان بالنســــبة لهــــا حين يكتفي 
بالدلالة فإنه يقبض على جوهر الشحنة التي 
يريــــد نقلها إلــــى المتلقي. وهي علــــى العموم 
ليســــت شحنة تعبيرية بقدر ما هي تعبير عن 

طريقة خاصة في النظر إلى الأشياء. 

لقد سبقت المفكرة الفنانة في سيرة 
ابتسام عبدالعزيز التي سترويها في 
ما بعــــد بطريقة مبتكــــرة. في المرة 
الوحيــــدة التي رأيتهــــا فيها (حدث 
ذلك قبل أكثر من عشــــر ســــنوات في 
الشــــارقة) كانت تلقي محاضرة عن 

تجربــــة الأميركي ســــول 
انجذابها  كان  لويــــت. 
المعاصرة  الفنون  إلى 
وبالأخص فن المفاهيم 

شدني  ما  وهو  قويا 
إلى ما تقول بالرغم 
من أن لغتها كانت 
غامضــــة  يومهــــا 

ومحتجة. 
دأبت  ذلك  بعد 

الفنانــــة علــــى تقديم 
سلسلة معارضها ”سيرة ذاتية“ 
وحــــين اختــــارت الإقامــــة فــــي 
نيويورك بقصد أن تكون قريبة 

من تحولات الفنون المعاصرة عرضت 
عــــام 2016 عملا بعنوان ”إعادة رســــم 
خارطة شــــوارع نيويورك“ الذي يتألف 
من ثماني لوحات نُفذت بالأكريلك على 

القماش. 
اســــتفادت الفنانــــة فــــي تنفيذ ذلك 
العمــــل مــــن تقنيــــة الأفــــلام الســــلبية 
”نغاتف“ مــــن أجل التعبيــــر عن طريقة 
رؤيتهــــا للمدينة العملاقــــة التي هي 

بالنســــبة لهــــا مجرد فكــــرة. لقد جردت 
الفنانة تلك المدينة من كائناتها وبناياتها 

وأظهرتها كما لو أنها عالم شبحي.

جثث الأشياء المنسية 

”لا أجد في الشــــوارع ما يشــــدني ســــوى 
الأرقام“ بناء علــــى تلك المقولة يبدو الاختزال 
لــــدى الفنانــــة في ذروتــــه. ولأنهــــا لا تكترث 
بالصور فإنها تروي ســــيرة حياتها من خلال 
مقاطع مســــتلة مــــن الواقع الذي تعيشــــه من 
غير أن يعني ذلك أن تلك المقاطع تنطوي على 
إلهــــام بعينه. بجوار الأرقام التي كانت تراها 
الفنانــــة أثناء جولاتها وتصنع منها معادلات 
رياضية كانــــت هناك الأشــــياء التي حرصت 
علــــى جمعهــــا باعتبارهــــا لقــــى ذات دلالــــة. 
زجاجات فارغة وعلــــب وألعاب أطفال وبقايا 
أخشــــاب وســــواها من المواد المهملة التي تم 
الاســــتغناء عنها. تقــــول الفنانة ”أقوم بجمع 
تلك المواد وأغســــلها وأنظفها. حينها أشــــعر 
أنني أقوم بغسل جثث مرمية. وأقوم بعد ذلك 

بطلاء تلك المواد باللون الأبيض وأدخلها في 
العمل الفني“.

تستحق إقامة عالم مجاور كل هذا الضنى.
مـــا أقدمت عليه عبدالعزيـــز يعد نوعا من 
المجازفـــة من أجل تأثيـــث عالم لم يكن مأهولا 
مـــن قبل بالرغم مـــن أن مـــواده كلها قد تمت 
استعارتها من عالمنا. هذه فنانة تعيد للحظات 

المنسية اعتبارها وكرامتها.  
تفكر الفنانة في حياة موادها لا في المواد 

نفسها. 
تلـــك حيـــاة تهبنا فكـــرة عن البيئـــة التي 
احتضنتها ونفتها حين تم استهلاك مفرداتها 
التي لا تـــزال من وجهة نظـــر الفنانة تنطوي 

على سحر خاص. 

لجأت عبدالعزيز 
إلـــى مختلـــف تقنيات 
من  المعاصرة  الفنـــون 
عالمها  احتـــواء  أجل 
الذي هو مزيج من 
الواقـــع ودلالاتـــه. 
وإذا مـــا كانت دلالة 
الواقعـــة بالنســـبة 
للفنانـــة هي الخلاصة 
التـــي تعنـــى بهـــا فـــإن 
الواقع نفسه يظل قائما 
مـــن خـــلال مـــواد تمت 
غير  من  منه،  استعارتها 
أن تملـــك تلك المـــواد القدرة 
على استعادة قيمتها التي كانت تملكها في 

حياة سابقة. 
عرضـــت الفنانـــة أســـطوانات زجاجية 
تحتـــوي في داخلها على مواد بلاســـتيكية 
ومعدنيـــة هـــي فـــي الأصل مـــواد رخيصة 
تم الاســـتغناء عنها. ينبغـــي النظر إلى ذلك 
الانحيـــاز من جهـــة أخرى. ما تفعلـــه الفنانة 
يحتمـــل نوعا من التبشـــير بســـعادة من نوع 
خفـــي. فالفنانـــة تســـتعمل الأشـــياء المهملة 
باعتبارهـــا كائنـــات لا تزال تملـــك طاقة هي 

مصدر قدرتها على التأثير. 
تراهن الفنانة على تأثير تلك الأشياء التي 
تم إخراجهـــا من الخدمة. وهـــو ما يعزز فكرة 
الفنانة عن النظر إلى تلك الأشـــياء باعتبارها 
رموزا تقـــود إلى عالم تجريدي، ســـيكون في 
إمكانه أن يشـــكل حاضنة استفهامية لعلاقة 

الإنسان بوجوده ومصيره.
تفتـــح عبدالعزيـــز أبوابا بـــين المجتمع 
والبيئة ســـتؤدي بالضـــرورة إلى إقامة نوع 
من العلاقة المنصفة بين الإنســـان والأشياء. 
فـــي أعماق تلك الفكـــرة يقيم جمـــال من نوع 

خاص. 
لذلـــك يمكنني القـــول إن الفنانة في كل ما 
فعلته وما تفعله تســـتدعي الجمال وإن كانت 

قد استبعدت مفهومه من عالمها النظري.

وجوه

فنانة إماراتية بمعادلات رياضية واعية
ابتسام عبدالعزيز

تكتب سيرتها الذاتية بالأرقام
فاروق يوسف

فكرة أن يكون الفن في مكان 
آخر هي مغامرة حياة ابتسام 

عبدالعزيز التي تقع في المنطقة 
التي لا يمكن أن يتم التعبير عنها 

بحلول مرضية للطرفين {الفنان 
والمتلقي}، من خلال اللجوء إلى 
استعمال أقنعة جمالية متاحة 

الفنون المعاصرة لا يمكن تجزئتها 
حسب المناطق. لذلك يبدو منظور 

عبدالعزيز عالميا منذ بداياتها، 
بالرغم من أنها تحاكي لغة الناس 

العاديين بكل ما تنطوي عليه تلك 
اللغة من مكر تعبيري
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لقد سبقت المفكرة الفنانة في سيرة 
سام عبدالعزيز التي سترويها في 
بعــــد بطريقة مبتكــــرة. في المرة 
وحيــــدة التي رأيتهــــا فيها (حدث 
ك قبل أكثر من عشــــر ســــنوات في 
شــــارقة) كانت تلقي محاضرة عن 

ربــــة الأميركي ســــول
انجذابها كان  يــــت. 
المعاصرة الفنون  ى 
لأخص فن المفاهيم
شدني ما  وهو  يا 
ى ما تقول بالرغم
 أن لغتها كانت 
غامضــــة  مهــــا 

حتجة.
دأبت  ذلك  بعد 
نانــــة علــــى تقديم

”سيرة ذاتية“  سلة معارضها
حــــين اختــــارت الإقامــــة فــــي 
ويورك بقصد أن تكون قريبة 

 تحولات الفنون المعاصرة عرضت 
”إعادة رســــم 2016 عملا بعنوان ام

يتألف  الذي رطة شــــوارع نيويورك“
 ثماني لوحات نُفذت بالأكريلك على 

ي ي يويور رع و ور

ماش. 
اســــتفادت الفنانــــة فــــي تنفيذ ذلك 
مــــل مــــن تقنيــــة الأفــــلام الســــلبية 
مــــن أجل التعبيــــر عن طري غاتف“
يتهــــا للمدينة العملاقــــة التي هي
نســــبة لهــــا مجرد فكــــرة. لقد جرد

نانة تلك المدينة من كائناتها وبناياتها 
ظهرتها كما لو أنها عالم شبحي.

ثث الأشياء المنسية 

”لا أجد في الشــــوارع ما يشــــدني ســــوى 
بناء علــــى تلك المقولة يبدو الاختزال  رقام“
دى الفنانــــة في ذروتــــه. ولأنهــــا لا تكترث 

بطلاء تلك المواد باللون الأبيض وأدخلها في
العمل الفني“.

لجأت عبد
إلـــى مختلـــف ت
المعاص الفنـــون 
احتـــواء أجل 
الذي هو مزي
الواقـــع ودلا
وإذا مـــا كانت
الواقعـــة بالن
للفنانـــة هي الخ
التـــي تعنـــى بهـــا
الواقع نفسه يظل
مـــن خـــلال مـــوا
م منه،  استعارتها 
أن تملـــك تلك المـــواد
على استعادة قيمتها التي كانت تملك

حياة سابقة. 
عرضـــت الفنانـــة أســـطوانات زج
تحتـــوي في داخلها على مواد بلاســ
ومعدنيـــة هـــي فـــي الأصل مـــواد رخ
تم الاســـتغناء عنها. ينبغـــي النظر إل
الانحيـــاز من جهـــة أخرى. ما تفعلـــه ا
يحتمـــل نوعا من التبشـــير بســـعادة م
خفـــي. فالفنانـــة تســـتعمل الأشـــياء ا
باعتبارهـــا كائنـــات لا تزال تملـــك طا

مصدر قدرتها على التأثير. 
تراهن الفنانة على تأثير تلك الأشيا
تم إخراجهـــا من الخدمة. وهـــو ما يعز
الفنانة عن النظر إلى تلك الأشـــياء باعت
رموزا تقـــود إلى عالم تجريدي، ســـيكو
إمكانه أن يشـــكل حاضنة استفهامية

الإنسان بوجوده ومصيره.
تفتـــح عبدالعزييـــز أبوابا بـــين الم
والبيئة ســـتؤدي بالضـــرورة إلى إقام
من العلاقة المنصفة بين الإنســـان والأ
فـــي أعماق تلك الفكـــرة يقيم جمـــال م

خاص. 
لذلـــك يمكنني القـــول إن الفنانة في
فعلته وما تفعله تســـتدعي الجمال وإن

بي
يقة 
ي

دت 
ياتها 



الثقافي

الإجبار على حفظ القرآن

الطفل العربي ضحية تدين الكبار

} منـــذ مدة طويلـــة وأنا أحاول عبثـــا أن أجد 
ســـببا معقولا واحـــدا لتلك العملية المســـلطة 
على عقول وأرواح الأطفال في كل بلدان العرب 
والمســـلمين وأعني تلقينهم وتحفيظهم للنص 
القرآنـــي وهم في ســـن الطفولـــة الأولى! كيف 
يمكن أن نجبـــر أطفالا في نعومة أظافرهم على 
التعامل مع نص ديني غامض وشـــديد التعقيد 
ونرغمهـــم علـــى حفظه عن ظهر قلـــب في وقت 
يتخاصـــم حول فهم معانيـــه آباؤهم وأمهاتهم 
بل حتى علماء المســـلمين أنفســـهم؟ هل يفكر 
الأولياء في آثار ذلـــك التحفيظ المبكر العنيف 

على عقول وأذهان أطفالهم؟
لا يبـــدو ذلك على الإطلاق إذ لو أعمل هؤلاء 
العقـــل التربـــوي ولو لحظة واحـــدة لما قدّموا 
فلـــذات أكبادهـــم إلـــى محفظيـــن ومحفظات لا 
يعلمون عن التعليم ســـوى مـــا تلقوه من عنف 
وزجر هم أنفســـهم في الكتاتيب والمساجد ولا 
يفقهـــون من علم نفـــس الطفـــل والتعامل معه 
شـــيئا غير أســـلوب الصراخ والإكـــراه.. لو لم 
يبتلَ الأوليـــاء بذلك الإيمان الأعمى لما عرّضوا 
هؤلاء البراعم للصدمات النفسية التي قد تعكّر 
حياتهم المســـتقبلية كلها. لو كانت الســـلطات 
السياســـية مهتمة حقا بصحة وسلامة الأطفال 
الجســـدية والنفســـية لما نظمـــت وموّلت تلك 
المهرجانـــات الفلكلوريـــة المنظمة باســـتمرار 
وفي كل مناســـبة دينية أو وطنية تحت عنوان 
”مســـابقات حفظ القـــرآن“ الموجهـــة لأطفال لا 
يتعدى ســـنهم الســـابعة وفي بعـــض الأحيان 
أقل بذلـــك بكثير! ويحتفل ويبتهج مســـؤولون 
ومثقفـــون أو مثقفون عـــوام ومعلمون وأولياء 
بذلـــك الطفـــل العبقـــري أو تلك البنـــت الحادة 
الذكاء، فقـــط لأنهما ختما القـــرآن حفظا ولكن 
دون التســـاؤل عن جدوى ذلـــك الحفظ ولا عما 
قاســـاه الحافـــظ والحافظة من حرمـــان زمني 

وعاطفي جراء ذلك.

من العجيب والمحـــزن أن نلاحظ أن مثقفا 
عـــاش في القـــرن الرابع عشـــر كان أكثر تقدما 
من معظـــم أحفاده الحاليين في موضوع تلقين 

وتحفيظ القرآن للأطفال!
لقـــد كان صاحب المقدمة المؤرخ الشـــمال 
أفريقـــي الكبيـــر ابـــن خلـــدون ضـــد التحفيظ 
بصورة واضحة، إذ انتقد أهل زمانه في شمال 
أفريقيـــا الذين اعتمدوا كليـــا على ملكة الحفظ 
في تعليم أطفالهم وفي تكريسهم لمبدأ تحفيظ 

القرآن للناشـــئة على وجه الخصوص. نقرأ في 
الفصل التاسع والثلاثين من المقدمة:

”فأمـــا أهـــل إفريقيـــة والمغـــرب فأفادهـــم 
الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة اللســـان 
جملة وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة 
لما أنّ البشـــر مصروفون عن الإتيان بمثله فهم 
مصروفون كذلك عن الاســـتعمال على أساليبه، 
فـــلا تحصل لصاحبه مَلَكَة في اللســـان العربي 
وحظـــه الجمود في العبارات وقلة التصرف في 
الـــكلام، وربما كان أهل إفريقيـــة في ذلك أخفّ 
مـــن أهـــل المغرب لمـــا يخلطون فـــي تعليمهم 
القـــرآن بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه، 
فيقتـــدرون على شـــيء من التصـــرف ومحاذاة 
المثل بالمثل، إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن 
البلاغة لما أن أكثـــر محفوظهم عبارات العلوم 

النازلة عن البلاغة“.
لـــم تقنعـــه ادعاءاتهـــم في أن ذلك يســـاعد 
الأطفـــال على اكتســـاب ملكة اللغـــة ولم ير في 
ذلك المنهج سوى العقم والتعطيل لملكة التدبّر 
العقلي لديهـــم، لأن التحفيظ الذي تصرف عليه 
الأموال الطائلة وتخصص لـــه الجوائز اليوم، 
يجعل من الأطفال حسب ابن خلدون أداة لترديد 
مـــا لا يفهمون من الأقوال والمعاني. وهو ما لم 
يفهمه وزير الشـــؤون الدينية التونسي حينما 
أراد أن يفـــرض برنامجـــا لتحفيـــظ القرآن في 
المـــدارس الحكومية خارج الأوقات الدراســـية 
وأيـــام العطل وبتواطؤ مع وزيـــر التربية ذاته. 
وفـــي كل مـــرة كمـــا جرت العـــادة فـــي تونس 
انتفض العقلانيون علـــى قلتهم، حيث اعتبروا 
ذلك قرارا ســـلبيا وتعديا علـــى حقوق الأطفال 
ودعوة ضمنية لترســـيخ الأفكار الإرهابية عند 
النشء بينما أشادت الأغلبية المغيبة بالخطوة 
واعتبـــرت كالعـــادة كل مـــن ينتقدهـــا معاديـــا 

للإسلام والثقافة العربية الإسلامية.
ما يحدث لا يخص تونس فحســـب بل يمس 
كل البلدان العربية والإســـلامية مغربا ومشرقا 
مع فارق حاسم هو وجود قوى علمانية عقلانية 
مقاومـــة في بلـــد الحبيب بورقيبـــة لا تداهن لا 
الجماهير ولا الأحزاب الإسلامية حينما يتعلق 
الأمر بمصلحة المواطن والمواطنة التونســـية 
والطفل التونســـي على وجـــه الخصوص. ولم 
تتـــردد الباحثـــة والأســـتاذة الجامعيـــة نائلة 
الســـليني في اتهـــام وزيـــر الشـــؤون الدينية 
بمحاولـــة التقرب من حركـــة النهضة من خلال 
مبادرتـــه، منبّهة الســـيد الوزيـــر بوجوب ترك 
شـــأن تربيـــة الأبنـــاء لأوليائهم لأن الدســـتور 
التونســـي يقر بحرية المعتقد. وسألته بطريقة 
مباشـــرة: هل ســـنُدرس أبناءنا آية ”واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم“ على سبيل المثال؟ وهل سيتم 
تدريســـهم بعض الآيات الأخـــرى مثل ”وأعدوا 
لهـــم ما اســـتطعتم مـــن قوة ومن ربـــاط الخيل 
ترهبـــون به عدو الله؟“. أمـــا الباحثة والمفكرة 
رجاء بن سلامة فقد كتبت على صفحتها بموقع 
فيســـبوك ”هل نحارب الإرهاب بتحفيظ القرآن 
لمن لا يفهمـــه؟ أليس هذا ما يفعله الإرهابيون؟ 
ألا يقتلوننـــا ببضـــع آيات يرددونهـــا دون فهم 
وخارج ســـياقاتها التاريخية؟ مكافحة التطرف 
والإرهاب“، وتضيف بن سلامة، أن خلق المناعة 
لدى الأطفال والمراهقين يكون بتنمية الملكات 
والتثقيف لا بجعلهم يرددون ما لا يفهمون وما 

لا يستطيعون وضعه في سياقه التاريخي.

وبغـــض النظر عـــن أهمية ودلالـــة النقاش 
التونســـي الذي عرضنا ينبغي أن نجد عناصر 
إجابـــة موضوعية دون الأخذ بعين الاعتبار لما 
يأمر أو لا يأمر به الدين للسؤال المغيّب التالي: 
مـــا فائدة تحفيظ القرآن للأطفـــال وما هي آثار 
ذلك على حياتهم النفســـية والعاطفية والعقلية 

في المستقبل؟
بـــادئ ذي بدء، ينبغي إعادة نظر جذرية في 
تلك الدراسات المشبوهة التي توصي بوجوب 
تحفيظ القرآن للأطفال في ســـن مبكرة. فهي في 
الحقيقة كمن يبـــرر تحفيظ الطفل نصوصا في 
لغـــة أجنبية غريبة عنه تماما! هل يمكن تحفيظ 
الفرنســـية أو فصـــول منها  رواية ”البؤســـاء“ 
لطفل ألماني دون أن نلحق به ضررا ما؟ الحفظ 
دون فهـــم لا قيمة له بل هو عمـــل مرهق، إذ من 
الضـــروري فهم ليس معنـــى الكلمات بل معنى 
الـــكلام قبل الحفظ، هـــذا إن كانت للحفظ فائدة 
أصلا، وتلـــك أمور بديهية أصبحـــت اليوم من 
نوافـــل علوم النفس والتربيـــة. وبات التحفيظ 
أسلوبا بيداغوجيا بدائيا مدمّرا لعقل الصغير 
وروحـــه. لقد أحدث هذا الفعـــل المخل بالبراءة 
أضرارا دائمة وعميقة في شخصية أجيال كثيرة 
وبعد انتشـــار الطباعة! فما هو مبرر حفظ نص 
يمكـــن أن نعود إليه بأســـهل الطرق اليوم وهو 
متوفر في كل بيت مســـلم على وسائط مختلفة، 
مكتوبـــة ومســـموعة وحتى مرســـومة وبلغات 
شـــتى! ألا يسمح لنا التطور التكنولوجي اليوم 
باستحضار ما نريده من النص القرآني في ثوان 
معدودات علـــى الهاتف الشـــخصي أو اللوحة 

الرقمية؟
فلمــــاذا نثقــــل كاهــــل الصغــــار إذن بهذا 
العبء المضني غير المجــــدي المقترن غالبا 
والنفســــي؟ لماذا نغرس  بالتعنيف الجسدي 
في ذهنية طفل في عمر اللعب وعدم الاكتراث 
ثقافة الترهيب والإخضاع بالقوة والخضوع 
لها؟ لماذا نحكم على الطفل العربي المسلم أن 
يبدأ حياته الذهنية بالترديد الببغائي لكلمات 
وجمل لا يفهم لها معنى غير أنها مقدسة كما 
رددنــــا على مســــامعه وهو بعد فــــي القماط؟ 
بــــأي حق ندخله إلى عالــــم الميتافيزيقا وهو 
لم تكتمل فيزيقاه بعــــد؟ كيف يمكن أن يتلقى 
طفل في الرابعة أو الخامسة ”الرجال قوامون 
علــــى النســــاء بما فضــــل اللــــه بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا مــــن أموالهم فالصالحات 
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي 
تخافون نشــــوزهن فعظوهــــن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهــــن ســــبيلا إن اللــــه كان عليــــا كبيرا“ أو 
”واقتلوهــــم حيث ثقفتموهــــم وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم والفتنة أشــــد مــــن القتل ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 
أو ”نساؤكم  فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم“ 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شــــئتم“؟ أو ”فإذا 
انســــلخ الأشــــهر الحــــرم فاقتلوا المشــــركين 
حيثمــــا وجدتموهــــم وخذوهــــم واحصروهم 
واقعــــدوا لهم كلّ مرصد، فــــإن تابوا وأقاموا 

الصّلاة وآتوا الزّكاة، فخلّوا ســــبيلهم إنّ الله 
غفور رحيم“، إلى غير ذلك من الآيات الموجهة 
لكبار الســــن والتي تصــــدم كلماتها الصغار 

حتما.
وحتى وإن حـــاول المحفظون والمحفظات 
إيصـــال للأطفال معنى ما يـــرددون، فأي معنى 
وقراءة ســـيقدمون؟ طبعا لا يمكـــن أن يخرجوا 
عن التفســـير الحرفي نظرا لتكوينهم الضعيف 
وتأثّرًا بالجو الأصولـــي العام في مجتمعاتهم. 
وليس هذا فحســـب بل نقل الإخوان المسلمون 
هـــذا التقليد إلـــى الجاليات المســـلمة المقيمة 
في الغرب وباتوا يســـتغلونها ماديا عن طريق 

مدارس تحفيظ القرآن.
على النخب أن تدق ناقوس الخطر ولا تظل 
مسايرة للجموع، هي التي تعرف مدى الأضرار 
التي يخلفها تحفيظ القرآن في ســـن مبكرة من 
طرف محفظين ومحفظات لا علاقة لهم بالتربية 
الحديثـــة بل اتخـــذوا ذلك كمصـــدر رزق بعدما 
ضاقـــت بهم الســـبل وهو مـــا يظهـــره التكاثر 
الجنوني لكتاتيب ومدارس وروضات التحفيظ 
علـــى طول العالـــم العربي الإســـلامي. وتعرف 
النخـــب أن تلـــك الأوكار التحفيظيـــة لا تعلّـــم 
الصغار ســـوى التعود على احتـــرام الغامض 
والمجهـــول، تقديس الماضـــي، ترديد ما يقوله 
الأقوياء وعـــدم إبداء الرأي الخـــاص، الذوبان 
في القطيع، الانصياع وعدم المقاومة، تعويدهم 
علـــى التلقي الســـلبي والتكرار، ترســـيخ فكرة 

الإكراه في دواخلهم، وعبادة اللغة العربية..
واللغـــة العربية ليســـت القـــرآن فقط حتى 
لا نقـــول إن عربيـــة اليوم لا علاقـــة لها بالنص 
القرآني على الإطلاق. وإن وجب الحفاظ عليها 
فذلك يكون كما هو الشـــأن بالنســـبة لكل لغات 
العالم، أي باســـتحداث معاجم متطورة مطعمة 
كل يـــوم. وإن أريد لها التطور فعن طريق مراكز 
البحـــوث اللغويـــة والإبداع فـــي كل المجالات. 
وليـــس بتعبئة نصها الديني فـــي عقول أطفال 
أبريـــاء. أما عـــن الدين فمن العنـــف وليس من 
الأخلاق في شـــيء أن نحاول فـــرض معتقداتنا 
وأفكارنـــا على من هـــم أضعف منا وفي أشـــد 

الحاجة إلينا وهم في بداية حياتهم.
ولا نحتـــاج التعمّق في نظريات علم النفس 
التربـــوي الحديث لكي نعـــرف أن هذا التحفيظ 
أصبـــح بدائيـــا لا منفعـــة فيـــه بل هـــو اعتداء 
علـــى براءة الأطفال وتشـــويه لنموهم الطبيعي 
الســـليم، نفسيا وعقليا، إذ لا يحترم أدنى تدرج 
تربوي، وبدل أن ينتقل بالطفل من المحســـوس 
إلى المجرد، يبدأ في الخلط بينهما، بل يُســـبّق 
المحفظون المجـــرد: كيف يمكن أن نتحدث عن 
انشقاق قمر وإســـراء ومعراج وكفار ومؤمنين 
وجـــن وملائكة وســـبع ســـموات وجنـــة ونار 
وناكر ونكيـــر مع أطفال أبريـــاء؟ بدل زرع مثل 
هـــذا الرعب في نفـــوس الأطفـــال وتجنبا لهذا 
العنف اللغوي والمعنوي والجنسي، أليس من 
الأفضل والأجـــدى أن نضع بين أيديهم قصصا 
هادئة مسلية في أجمل ثوب تنمّي فيهم الرغبة 
في الاكتشـــاف والحيـــاة والمغامـــرة المعرفية 

وتحترم سنهم؟

لماذا نثقل كاهل الصغار إذن 

بهذا العبء المضني غير المجدي 

المقترن غالبا بالتعنيف الجسدي 

والنفسي؟ لماذا نغرس في 

ذهنية طفل في عمر اللعب 

وعدم الاكتراث ثقافة الترهيب 

والإخضاع 
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* اللوحتان للفنان السوري إلياس ايزولي

هيثم حسين
كاتب من سوريا

الملكيـــة  الأكاديميـــة  أن  يبـــدو   {
الســـويدية للعلوم، التـــي تمنح جائزة 
نوبل؛ التـــي تعدّ الأرفع عالميا، تواجه 
أزمة حادّة تكاد تعصف بمصداقيتها، 
وتتســـبّب بزعزعـــة الثقـــة بأعضائها 

واختياراتهم.
هل يمكن القول بأنّ مؤسسة نوبل 
قد شـــاخت وبات لزامـــا عليها تجديد 
آلياتها وأعضائها؟ هـــل تؤثر الأخبار 
المتـــواردة مؤخرا عن أعضاء الجائزة 
علـــى مصداقيـــة الجائزة أم تســـاهم 
في المحافظة علـــى بريقها باعتبارها 
تتحلّـــى بالمســـؤولية والجـــرأة على 
التصـــدي لمـــا يواجهها؟ هل نشـــهد 
شيخوخة جائزة نوبل أم أنّ ما يجري 
لا يعـــدو كونه نقطـــة انطلاق وتحديث 

في تاريخ الجائزة؟
هـــل مـــا يجـــري فـــي الأكاديميـــة 
السويدية هو صراع على السلطة؟ هل 
ســـيتمّ فتح ملفّات قديمة عن أســـباب 
البعـــض أو تصديـــر آخرين  إقصـــاء 
وتتويجهـــم؟ هل ينقلـــب نوبل كمعنى 
على الجائـــزة ليفتك ببنيتها نفســـها 
ويتجلى اســـما ومعنـــى وتطبيقا على 

أرض الواقع؟
تأمل الأكاديمية الســـويدية النجاة 
بنفســـها كمؤسســـة بعدمـــا تعرضت 
له مـــن انتقـــادات على خلفيـــة أخبار 
وفضائـــح طالت أعضـــاء فيهـــا. وقد 
اعترفـــت الأمين العـــام للجائـــزة بأن 
الأمـــر أثر بالفعـــل على جائـــزة نوبل 
بشدة وتلك مشكلة كبيرة جدا، بحسب 

تعبيرها.
والأكاديميـــة التـــي تحيط نفســـها 
غوستاف  الملك  وأسســـها  بالســـرية، 
الثالث عام 1786 ليست وكالة حكومية، 
وتقضـــي لوائحها بأنه لا يســـمح لأي 
عضو بالاستقالة بعد أن يتم انتخابه. 
لكن يمكـــن لملك الســـويد، وهو راعي 
علـــى  تعديـــلات  إجـــراء  الأكاديميـــة، 

اللوائح.
وقـــد تناقلـــت وكالات الأنباء خبر 
تنحي ســـارة دانيوس؛ الأميـــن العام 
الدائـــم للأكاديمية الملكية الســـويدية 
للعلوم، التي تمنح جائزة نوبل، بسبب 
انتقادات وجهت لمعالجة المؤسســـة، 
التـــي تختار الفائز بجائـــزة نوبل في 

الآداب.
وكان قد وقع خلاف قبل أيام عندما 
أعلـــن ثلاثة أعضـــاء اســـتقالتهم في 
أعقاب تصويت فاشـــل لطرد الشاعرة 
كاتارينـــا فروستينســـون مـــن هيئـــة 
الأكاديميـــة، وذلـــك بعد مزاعم بشـــأن 
ارتـــكاب زوج فروستينســـون أعمـــال 
تحرش بحق 18 سيدة. وقد نفى الزوج 

ارتكاب هذه التهم.
أن  إلـــى  ســـري  تقريـــر  وأشـــار 
تضارب  قواعد  انتهكت  فروستينسون 
المصالـــح، بعدمـــا لـــم تكشـــف أنهـــا 
تشـــارك زوجها في امتلاك موقع لأداء 
العروض، كان تلقى في السابق تمويلا 

من الأكاديمية.
تنحى خمســـة من بيـــن 18 عضوا 
فـــي الأكاديمية، ومـــن بينهـــم الأمين 
العـــام الدائم، خلال الأســـابيع القليلة 
الماضية في إطار صراع على السلطة 

في ما يبدو.
الســـويد فعلا  تدخـــل ملـــك  وقـــد 
لوائـــح الأكاديمية  وأعلن عزمه تغيير 
الســـويدية لتوضيـــح أنـــه يمكن ترك 
الأكاديميـــة بنـــاء على طلـــب العضو، 
ويمثل إقـــراره بإجراء تعديلات تدخلا 
نـــادرا من جانبـــه في شـــؤون الحياة 

العامة.
وفي تعليق على الأمر قالت الكاتبة 
لوتـــا لوتـــاس إنها ســـتطلب رســـميا 
مغادرة الأكاديمية السويدية، بعد يوم 
من إعلان ملك الســـويد أنه سيســـمح 

للأعضاء بمغادرة الأكاديمية.
ولا يخفـــى أن لجائـــزة نوبل بريقا 
جاذبـــا وســـحرا لا يضاهى فـــي عالم 
الجوائـــز، لكـــن هل يمكـــن أن يؤثّر ما 
يجري في أروقة الأكاديمية الســـويدية 
علـــى بريقها وســـحرها ومصداقيتها 
اختياراتها  وعلى  المفترضة،  السابقة 
لســـنوات، أم أنّ ذلـــك لا يتجاوز كونه 
صدمـــة عابـــرة فـــي مســـار الجائـــزة 

المكرّسة لأكثر من قرن؟

شيخوخة نوبل للأداب
ّ

حميد زناز
كاتب من الجزائر



} تشـــهد العديد من المدن الفرنســـيّة حاليا 
احتجاجات طلابيّـــة عارمة، إثر قانون فيدال 
الجديـــد، نســـبة إلى وزيـــر التعليـــم العالي 
فرنسوا فيدال، والذي يمنح الجامعات الحق 
بتحديد من ســـيتم قبوله فـــي الجامعة، بعد 
إنهاء الشهادة الثانويّة، ما يتناقض مع مبدأ 
تســـاوي الفرص في الحصول على التعليم، 
وقد يؤدي إلى ترك الكثيرين خارج المؤسسة 
التعليميّـــة. احتجاجا علـــى ذلك، قام الطلاب 
في العديد من الجامعات الفرنسية، باحتلال 
مباني الكليات المختلفة، وإغلاقها، وتعطيل 
ســـيرها، ووســـمها بالشـــعارات المناهضة 
للقانـــون الســـابق، وللتميـــز بيـــن الطلاب. 

ومؤخـــرا، انضـــم المعهـــد العالـــي للعلـــوم 
السياســـية في باريس للحركة الاحتجاجيّة، 
بالرغـــم مـــن انتقائيتـــه العاليـــة للطـــلاب، 
وتخريجه لأشـــهر السياســـيين في فرنســـا، 
كالرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
الأحداث الســـابقة تشـــابه قليلا تلك التي 
شـــهدتها فرنســـا منذ خمســـين عامـــا. ففي 
1968 اشتعلت باريس بالاحتجاجات، واحتل 
الجامعات، جاعلين منها مســـاحات  الطلاب 
للنقـــاش السياســـي والفكـــري، وفـــي هـــذه 
المناســـبة، تقيم المكتبة الوطنيّة في باريس 
معرضـــا باســـم ”أيقونات أيـــار -68 الصور 
تحمل تاريخا“، والذي يَهدفُ لتحليل التاريخ 
البصريّ لتلـــك الفترة، والتغطيـــة الإعلاميّة 
لهـــا، ودور محرري الصحـــف والمجلات منذ 
ذلـــك الوقـــت حتـــى الآن، في تكريـــس صور 
محـــددة، تحولت إلـــى أيقونـــات وطنيّة في 
فرنسا. إذ نشاهد أكثر من 200 وثيقة بصريّة، 
أصبحـــت بعضهـــا، إثر ســـنوات مـــن إعادة 
الطباعة والنشـــر، رُموزا تاريخيّة، ذات معان 
متغيرة، تختلف بحســـب السياسة الإعلاميّة 

لكل وسيلة إعلام تستخدمها.
يســـعى المعرض للإجابة عن التساؤلات 
المرتبطـــة باســـتخدام التصويـــر الصحافي 
في تلـــك الفترة، إذ نقرأ شـــهادات ونصوص 
المحررين، كما نشـــاهد الســـياقات المختلفة 
التي اســـتخدمت فيها الصـــور، والحكايات 
التي ترويهـــا. إذ نتتبع مثـــلا، تاريخ إحدى 
أهـــم أيقونـــات تلك الفتـــرة، والتـــي تحوي 
أشهر ناشطي الحراك الطلابي حينها، دانيل 
كوهيـــن بينديـــن، الذي تُعتبـــر صورته رمزا 
لمواجه الســـلطة، إذ نراه بين الحشود، أمام 
باب جامعة السوربون، مبتسما بوجه شرطة 

مكافحة الشغب.
الصورة الســـابقة التي التقطها المصور 
الشهير جيل كارون، تعكس روح الـ68 الشابة، 
لكنها حقيقة، لم تكتســـب شـــهرة واسعة، إلا 
في الذكرى العاشـــرة لربيـــع 68 في باريس، 

بوصفها رمزا للروح الثورية الطلابيّة.
نشاهد في المعرض أيضا، أيقونة أخرى 
تعـــود لتلك الفترة، وهي صورة أطلقت عليها 
الصحف اسم ”ماريان الـ68“ ، والتي التقطها 
جـــان بيير راي قـــرب حديقة اللوكســـمبورغ 
في باريـــس، التـــي تحولت إثرهـــا كارولين 
دو بانديـــرن، المحمولة علـــى كتف حبيبها، 
إلى رمز فرنســـي، يشـــابه ماريـــان التي نرى 
صورتها فـــي مختلف الوثائـــق الوطنية في 

فرنســـا، كما أن بعـــض الصحافيين حينها، 
رأوها شـــبيهة بلوحة ”الحرية تقود الشعب“ 

ليوجين دو لا كروا.
الصورة الســــابقة التي نشــــرت لأول مرة 
بحجم صغير في مجلة باريس ماتش، خضعت 
كوادرهــــا للعديد من عمليــــات التعديل لتظهر 
بالشكل الذي نعرفه، كما أن سياسات التحرير 
الصحافيّ، نزعت عنها ســــياقها الاحتجاجيّ، 
وحولتها إلى رمز للجمهوريّة، والسلطة التي 
كان الحــــراك بالأصــــل ضدها، فالسياســــات 
الصحافيّة قادرة علــــى تغيير دلالات الصورة 
وتكريــــس الحكايــــات التــــي تراها مناســــبة 
سياسيا، بحيث يتلاشــــى السياق التاريخيّ، 

لتنتصر السياسات الإعلاميّة.
المثيرُ للاهتمـــام، أن هذه الصورة أثارت 
جدلا قانونيـــا، إذ قامت كارولين برفع دعوى 

علـــى المصور في الذكـــرى الثانية لربيع 68، 
ورفعـــت بعدهـــا دعوتيـــن جديدتيـــن عامي 
88 و98، إلا أنهـــا خســـرتها كلهـــا، مُشـــعلة 
الجدل حـــول حق تداول الصور الشـــخصيّة 
أصبحت  فكارولين  وتكريسها،  واستخدامها 
مقرونة برمز للجمهوريّة والسيادة الوطنيّة، 
وهذا ما يتناقض مع نشاطها في تلك الفترة.
يســـلط المعـــرض الضوء علـــى  الصور 
التي تم إغفالها عمدا في الصحف والمجلات 
حينها، خصوصـــا تلك التي تحـــوي العنف 
الذي مارسته الشرطة، إذ نقرأ عن فشل جهود 
الناشـــطين لجعلهـــا متداولة فـــي الصحف، 
هامشـــية  معـــارض  لإقامـــة  واضطرارهـــم 
فـــي باريـــس لإتاحتهـــا للعلـــن. كمـــا تُطرح 
التســـاؤلات عن ســـبب غياب صـــور أيقونيّة 
من ليلة الحواجز، في العاشـــر من مايو عام 

68، التـــي شـــهدت أعمال عنـــف ومواجهات 
بين الشـــرطة والناشـــطين. إذ يـــرى البعض 
أن الظـــروف الخطـــرة وصعوبـــة التصوير، 
كانت ســـببا لعدم وجود صور شـــهيرة، كما 
أن المواجهات حدثت ليلا، ما لم يســـمح بأن 
توجـــد صـــورة صحافية صالحـــة لأن تكون 

أيقونة.
الســـؤال الأهم الـــذي يطرحـــه المعرض 
مرتبط بالألوان، فأغلب الصور الأيقونية عن 
تلك الفترة كانت بالأبيض والأســـود، ويفسر 
البعـــض ذلك، بـــأن الصـــور الملونـــة كانت 
نـــادرة وغير صالحة للنشـــر، كمـــا أن تقنية 
التلويـــن حينهـــا كان لها أثـــر فيزيائي على 
عمر الصـــورة، إلى جانـــب الإضرابات التي 
كانت تشـــهدها تلك الفترة والتي عطلت عمل 

المطابع وأوقفت نشاط الفنيين.

المكتبة الوطنية في باريس تستعيد أشهر صور الثورة الطلابية في 68
نصف قرن على ثورة الطلاب

عمار المأمون
كاتب من سوريا

عدسة جيل كارون التقطت ما عملت الشرطة على تجنبه وإخفائه

ذكرىالثقافي

} قـــام الطلاب المضربون في جامعة باريس 
الأولى، باحتلال مركز بيير مانداس-تولبياك 
في الدائرة الرابعة عشرة إلى أمد غير محدد، 
احتجاجا على قانون فيدال، ما عطّل نشـــاطه 
كمؤسســـة أكاديميّة، ليتحـــول إلى أحد أكبر 
مراكز باريـــس للاحتجاج الطلابـــيّ، لكن ما 
أثـــار جدلا واســـعا هـــو تصريحـــات رئيس 
الجامعـــة جـــورج حداد، الـــذي نبّـــه إلى أن 
قـــوى الأمن ســـتتدخل فقط في حـــال تعرض 
الأفـــراد للخطر أو تـــم تخريـــب الممتلكات، 
لكن ما أثار موجة ســـخرية عارمة، هو وصف 
حـــداد لبنـــاء الجامعـــة، إذ قـــال إن مصادره 
أعلمتـــه أن مركز تولبياك تحـــوّل إلى فضاء 
للدعارة والمخدرات. ولاحقا، وصف الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الناشطين، بأنهم 
ليســـو طلابا، بل هم محرّضـــون محترفون، 

وأفراد يتقنون صناعة الفوضى.
رد فعل الطلاب كان متهكما وراديكاليا، إذ 
قاموا بتحويل البناء إلى ما سمّوه ”كومونة 
تولبياك الحـــرّة“ التي تقام فيها الاجتماعات 

والمحاضرات، للحديث عن أشكال الاحتجاج 
السياسي وأهميته، كما قام فنانو الغرافيتي 
بتحويـــل الجـــدران إلـــى مســـاحات للتعبير 
السياسي، عبر الشـــعارات والأعمال الفنيّة، 
التـــي تحتج علـــى سياســـات وزارة التعليم 

العالي، وتدعو للمساواة بين الجميع.
أكثر ما يثير الاهتمام في نشـــاط كومونة 
تولبياك الحرّة، هو البيان الصحافي المصوّر 
الذي نشـــره الناشطون مؤخرا، والذي يشابه 
فيديـــو آرت ســـورياليّ، إذ نـــرى ثلاثة طلاب 
مقنّعيـــن، وكلبـــا، ووراءهم اقتبـــاس لجورج 
حداد، وصـــف فيه الحراك بأنـــه تبنٍّ لنظرية 

الفوضى.
يبـــدو الفيديو ســـاخرا للوهلـــة الأولى، 
لكـــن الطـــلاب المقنعيـــن يؤكـــدون جدّيتهم، 
فقـــد اختـــاروا أن يقوموا بإنتـــاج محتواهم 
الإعلامـــي الخـــاص بهـــم، كـــي لا يخضعوا 
لتلاعب وسائل الإعلام التي تشوه صورتهم، 
كمـــا أن اســـتخدامهم للأقنعـــة هـــو ســـعي 
منهم بـــألا يتم تحويل أي منهـــم إلى رمز أو 

أيقونة خاصة بالحراك، فالجميع متســـاوون 
بوصفهم طلابا.

يحررهـــم  للقنـــاع  الطـــلاب  اســـتخدام 
مـــن ســـلطة الأنـــا العلنيّة، ويجعـــل الجميع 
متســـاويين، فالأقنعـــة التي تخفـــي الأوجه، 
تقف بوجه سياسات الإعلام، وتحرر الطلاب 
من شـــروط تحديقة العدسة الصحافيّة، التي 
ستحاول خلق حكايات عنهم، وتفريغ الحراك 
من محتواه السياســـي، وتحويل المحتجين 
إلـــى أســـاطير وحكايـــات صحافيّـــة. يتبنى 
الفيديـــو أيضـــا صيغـــة اللعب، ســـواء عبر 
المونتـــاج أو تصميم الفضـــاء، عبر خلخلة 
القواعد التقليديّة للظهـــور العلنيّ التقليدي 
ضمـــن مؤتمر صحافـــيّ، فهـــذه ”الألعاب“ لا 
تشـــكك فقط بنظام الجامعة، بـــل بالمنظومة 
الإعلاميّـــة، وتخلخـــل قواعدهـــا التقليديّـــة، 
بحيـــث لا تترك مجـــالا للبحـــث أو التقصي 

خارج حدود الاحتجاج.
يصف المقنعـــون الثلاثة أهداف حراكهم 
واحتلالهم للجامعة، بأنه وسيلة لخلق خطاب 

قوة، مشـــابه لذلك الذي تمتلكه الجامعة، كما 
أن إيقافهـــم للمحاضـــرات الرســـميّة، يعتبر 
وســـيلة للتصـــدي لعمليـــة إنتـــاج المعرفة 
المؤسســـاتيّة، ودفع الأفراد لإنتاج معرفتهم 
الخاصة، بعيدا عن أشكال التعليم والتسيس 

التي تتبعها الجامعة.
يحمـــل الفيديـــو جوانـــب أدائيّة-لغويّة، 
فـــكلام المقنعين ليس مزاحـــا أو ثرثرة غير 
جديّـــة أو عملا فنيّـــا ينتهي بمجـــرد انتهاء 
زمنـــه، بل لـــه قيمة ملموســـة علـــى الأرض، 
السياســـي  الأداء  أشـــكال  أحـــد  بوصفـــه 
الاحتجاجيّـــة، فالطلاب قـــادرون على تطبيق 
ما يقولونه، وإيصال رسالة إلى وزير التعليم 
العالـــي، وإعادة هيكلـــة الجامعة ومنتجاتها 
المعرفيّة. فالحـــركات والأفعال التي يقومون 
بهـــا نابعة من ســـلطة يمتلكونها، ناتجة عن 
تجمع أجســـاد الطلاب في البناء، وخلخلتهم 
للشـــكل ”الطبيعـــيّ“ للمؤسســـة، مـــا يجعل 
الفيديـــو يختلف عن سياســـات الإعلام التي 
تهدف لتغيير الوعي بالواقع، لا الواقع ذاته.

ظهر بعد تداول البيان الصحافيّ، حساب 
علـــى تويتر للكلب الذي نـــراه بين المقنعين 
الثلاثـــة، ونقرأ في أول تغريدة له، أنّ الطلاب 
ســـمّوه غيفـــارا، دون أن يختـــار ذلـــك، وأنه 
محتجز قصرا في الجامعة البشـــعة، من قبل 
الشـــبان المقنّعيـــن. ويأتي ذلك فـــي رد على 
بعـــض التعليقات والانتقـــادات الحادة التي 
وجهت للناشـــطين، واتهامهم بأنهم أســـروا 
بعض الطـــلاّب فـــي الداخـــل، ومنعوهم من 

المغادرة.
* ع.م

طلاب جامعة باريس الأولى يسخرون من الإعلام الرسمي
طقس سوريالي احتجاجا على نظام التعليم الفرنسي

إبداعات الطلاب الفرنسيين لم تتوقف ومناسبة الثورة تجدد الثورة على الأوضاع 

يسلط المعرض الضوء على  الصور 
التي تم إغفالها عمدا في الصحف 

والمجلات حينها، خصوصا تلك 
التي تحوي العنف الذي مارسته 

الشرطة

استخدام الطلاب للقناع يحررهم 
من سلطة الأنا العلنيّة، ويجعل 

الجميع متساويين، فالأقنعة التي 
تخفي الأوجه، تقف بوجه سياسات 

الإعلام
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} لست في معرض سرد تعاريف الفلسفة التي 
تمتلئ بها كتب الفلسفة بالعربية وخاصة تلك 
التعليمية من قبيل مداخل الفلســـفة المتنوعة. 
والتـــي غالبا مـــا تعود إلـــى أصلهـــا اللغوي 
اليونانـــي وتســـند موضوعاتها ومشـــكلاتها 
وهذا الـــرأي أو ذاك لجمهور الفلاســـفة. أقول 
لســـت فـــي معرض ذلـــك وإنمـــا أتوقـــف عند 
التعاريف التي تنطوي على جدة وهي على أي 

حال ليست بالكثيرة.
وإنـــي لأعتقـــد أن التوقـــف عند ســـؤال ما 
الفلســـفة مظهر من مظاهر الإبـــداع، أو قل هو 
بدايـــة البحـــث الفلســـفي المبـــدع، والمدخل 

لإنجاب خصوصية التفلسف.
وليس بالضرورة أن يكون السؤال مباشرا 
ما الفلسفة حتى نحصل على جواب مباشر هو 
الآخر لدى الفيلسوف، بل إن فلسفة الفيلسوف 
هي دائماً جواب عن ســـؤال غير مباشر هو: ما 

الفلسفة؟
عـــن  بالإجابـــة  أولاً  اهتمامنـــا  لنحصـــر 
الســـؤال التالي: ما الفلســـفة في بعض أنماط 
الخطاب الفلســـفي العربي؟ لوعدنا إلى خرافة 
الميتافيزيقـــا لزكي محمـــود لوجدناه قد تبنّى 
وظيفة الفلسفة كما تراها الوضعية المنطقية. 
أي إن الفلســـفة تحليـــل للألفـــاظ والعبـــارات 
وضرورتها تكمن في توضيح القضايا العلمية 
والعبارات الجارية فـــي الحياة اليومية. ولما 
كانـــت الميتافيزيقـــا -كما يـــرى- الحكم على 
أشياء غير محسوســـة وجب حذفها من دائرة 
المعارف الإنسانية ”لأنها لا هي مزوّدة بأدوات 
المشاهدة التي تمكّنها من الحكم على الأشياء، 
ولا هـــي ارتضت لنفســـها أن تســـمع ما يقوله 

المؤهلون لذلك مكتفية بتوضيحه وفهمه“.
إن عـــودة زكـــي نجيـــب محمـــود لتعريف 
الفلســـفة علـــى النحـــو الآنـــف الذكـــر وطرد 
الميتافيزيقـــا من الفلســـفة هو بالنســـبة إلى 
الفلســـفة العربيـــة أمـــر جديـــد. لكنـــه في كل 
الأحوال تضييق لموضوع الفلســـفة ومهمتها. 
إن طرد الميتافيزيقا من دائرة الفلسفة لا يعني 
على الإطلاق ترك الأشياء كالإنسان والمجتمع 
والتاريـــخ واللغـــة والطبيعـــة إلـــى العلـــوم، 
لأن العلمـــاء، وحدهـــم، بما لديهم مـــن أدوات 
ومناهـــج للبحث، هم القـــادرون على الوصول 
بهذه المباحث إلـــى نتائج يمكن الاعتماد على 

صدقها.
مـــوت  نعلـــن  لا  كهـــذه  حالـــة  فـــي  إنّـــا 
الميتافيزيقا فحسب، وإنما الفلسفة أيضاً، بما 
هـــي ميتودولوجيا عامة من جهة وموضوعات 
مرتبطة بالوجود الإنساني من جهة أخرى، كما 

سنبيّن لاحقا.
إننا لنقـــف حيارى حيـــال الجوانية، أهي 
فلســـفة أم عقيـــدة، أم أصول عقيدة، وفلســـفة 

ثورة.
ففي التقديم يقـــول عثمان أمين ”الجوانية 
اســـم أطلقته منذ سنين على فلســـفة اهتديت 
إليهـــا بعـــد إطالـــة النظر فـــي أمـــور النفس، 
ومتابعة التأمل في بطـــون الكتب، مع مداومة 
التعـــرض لتجربة الوقائع والمعاناة لشـــؤون 

الناس“.
إذاً هي فلســـفة، ولكن الفلسفة عند صاحب 
الجوانيـــة ليســـت النقـــد المحكـــم والمغلـــق 
المحيط، إنما هي ”عقيدة مفتوحة تأبى الركون 
إلـــى مذهب أو الوقوف عنـــد واقع، وتتجه إلى 
المعنـــى والقصد مـــن وراء اللفـــظ والوضع، 

وتنحـــو إلى الفهـــم والتعاطف لا إلـــى الحفظ 
والتقرير، وتدعو إلى العمل والبناء، مؤسســـا 
علـــى النظـــر الواعـــي وتلتفـــت إلى الإنســـان 
في جوهـــره وروحه لا في مظهـــره وأعراضه، 
وتدرســـه في حياته الداخلية لتنفذ إلى ما هو 
فيه أصيل، أعني في مشـــاعره ومنازعته، وفي 
أفكاره وهواجســـه وفي أحلامه وأوهامه، وفي 
وقائعـــه وخيالاته، وفي حقائقه وأباطيله، وفي 

أحكامه واستدلالاته، وفي رشاده وضلاله“.
الفلســـفة عقيدة، أو إن شـــئت قـــل العقيدة 
والفلســـفة أمر واحد، ولمـــا كان الأمر على هذا 
النحو، فإنا أمام تعريف للفلســـفة نشتقها من 
قول المؤلف ذاته. الفلســـفة اتجاه إلى المعنى 
والقصد القابع وراء اللفظ وتســـعى إلى الفهم 
والتعاطف، وتنظر في جوهر الإنســـان أي إلى 
داخله، ويضيف الفيلســـوف الجواني إلى هذا 
التعريـــف تعريفاً موضحاً شـــارحاً حين يقول 
”إنهـــا عندي فلســـفة وخير من هـــذا طريقة في 
التفلســـف، تفلســـف مفتوح على النفس وعلى 
الدنيا، فتعرض لنفحات السماء في كل لحظة“.

تـــرى  أن  تحـــاول  فلســـفة  إذاً  الجوانيـــة 
الأشـــخاص والأشـــياء رؤية روحية بمعنى أن 
تنظـــر إلـــى المخبر ولا تقف عنـــد المظهر وأن 
تلتمـــس الباطـــن دون أن تقنـــع بالظاهـــر وأن 
تبحث عـــن الداخل بعد ملاحظـــة الخارج وأن 
تلتفـــت دائماً إلـــى المعنى وإلـــى الكيف وإلى 
القيمة وإلى الماهية وإلى الروح من وراء اللفظ 

والكم والمشاهدة والعرض والعيان.
ولأنها فلســـفة روحيـــة فمنهجهـــا الرؤية 
الحدســـية. الفلســـفة بهـــذا المعنـــى ضـــرب 
مـــن المعرفة التصوفيـــة للروح فـــي حقيقتها 

والكامنة خلف مظاهر الوجود.
من هنا نفهم عودة عثمان أمين الدائمة إلى 

الغزالي وبرغسون وياسبرز.
إنـــي لأنظر إلى هذا الضرب من التفلســـف 
علـــى أنه نـــوع مـــن الأدب الفلســـفي أكثر منه 
فلســـفة تعمـــل العقـــل والتفكير والاســـتدلالي 
فـــي مشـــكلات حقيقية. إنها أقـــرب إلى تجربة 
المتصـــوف الـــذي يلغـــي حدوســـه بنـــوع من 
الإيمان، بالتسامي والقدرة على التوحد بالإله. 
فالجوانيـــة رؤية تختلط فيهـــا العقائد الدينية 

مع النـزعة الروحية مع التعبير الأدبي.
لكنهـــا في النهايـــة تجربة أصيلـــة، إذ إنه 
من الفلاســـفة القلائـــل الذين أدخلـــوا التراث 
الروحـــي- الديني الإســـلامي في هـــذه الرؤية 

التي أرادها صاحبها فلسفية.
آخـــر  بالفلســـفة  مشـــتغل  رأي  وفـــي 
هـــو عبدالفتـــاح الديـــدي، أن الفلســـفة هـــي 
الميتافيزيقـــا، ولكن قبـــل أن يحددها بوصفها 
ميتافيزيقـــا ينقد النقد الموجـــه إليها من قبل 
الوضعيـــة الماركســـية والذين يســـميهم نقّاد 
الفلســـفة مـــن الخـــارج ويقـــول بالحـــرف، إن 
هاتيـــن الفلســـفتين -إن صـــح وصفهما بهذه 
التســـمية- تقومان بالاعتراض على الفلســـفة 
كمهمة من مهـــام العقل والفهم وتقومان من ثمّ 
بإلغائهـــا دون تعرف على قضاياها أو نظر في 

موضوعاتها.
ويرى فـــي نقـــد الوضعيـــة والماركســـية 
للميتافيزيقـــا نقـــدا للفلســـفة ككل طالما وحد 

صاحبنا بين الفلسفة والميتافيزيقا.
ولهذا تـــراه يقول بعد أن يبـــرز دوغمائية 
الماركســـي ”لذلـــك يعـــدّ الرفـــض الماركســـي 

للفلسفة نوعاً من الفلسفة الغيبية“.
وبعـــد هـــذا النقـــد الماركســـي والوضعي 
يتســـاءل الدكتور الديدي ما هي الفلســـفة أولاً 
وما هي مهمتها؟ ويجيب: تقوم الفلســـفة برأيه 
علـــى فكـــرة نقـــض رأي برأي ومناقشـــة حجة 
بحجة. فـــإذا هاجم الميتافيزيقـــا مهاجم فهنا 
أمر طبيعي معقول لأنه في طبيعة الميتافيزيقا 
ذاتها كعلـــم.. ليس هناك إذاً غرابة في أن تقوم 
الفلســـفة بالنقض والاجتيـــاز لأن هذه العملية 
ذاتها هي الفلســـفة وكانط الفيلسوف هو الذي 
علمنـــا أن نقـــد الميتافيزيقـــا هـــو ميتافيزيقا 
محالـــة  لا  قائمـــة  فالفلســـفة  الميتافيزيقـــا.. 
بوصفها ميتافيزيقا تبحث في وضعية الأشياء 

وحقائق الموجودات.

إذا كان هـــذا رأي الديدي في الفلســـفة فإن 
للماركســـي العربي محمود أميـــن العالم رأي 

آخر.
ســـؤال ما الفلســـفة عنـــد العالم ســـؤال 
فلسفي، إنه جواب عن سؤال ما هي فلسفتي؟
التحديد العام للفلســـفة، كما يرى العالم، 
غيـــر ممكـــن دون تحديـــد دلالاتها النفســـية 
والفكرية والاجتماعيـــة والتاريخية. وعندما 
نسأل ما الفلســـفة فإنها تعني هذا كله، ومن 
هنـــا يتحـــدّد معنـــى الفلســـفة بتاريخيتها. 
وتاريخ الفلسفة ليس مجرّد تجميع للمدارس 
والنظريـــات الفلســـفية المختلفـــة وتبويبها 
وتصنيفها، بل تفســـير لهذا التاريخ، وإدراك 
الأساســـية،  ومعانيـــه  الرئيســـية  لأحداثـــه 
وكشـــف عـــن قوانيـــن وحركتـــه التاريخية. 
ولهـــا هناك أكثـــر مـــن تاريخ الفلســـفة كما 
يختلف تعريف الفلســـفة باختلاف المدارس 
والمواقف الفلسفية، ويختلف تاريخ الفلسفة 
كذلك باختلاف الموقف الفلسفي من التاريخ 

نفسه.
ويضيف العالم، بعـــد أن يعرض للعلاقة 
بين العلم والفلســـفة قائلا: ألا نســـتطيع أن 
نقول إذا أن الفلسفة تعبير بشري عن الصفات 
الأكثـــر عمومية وشـــمولاً وجوهرية ســـواء 
في الوجود الإنســـاني أو الوجود الطبيعي. 
ولكن ما معنى جوهري وشامل؟ يجيب العالم 
”فما هو جوهـــري يختلف باختلاف المفاهيم 
والطبقية،  الاجتماعية  والمواقف  والمصالح 
فما هو جوهري وشـــامل عند فيلسوف معبّر 
عـــن مجتمع عبودي أو إقطاعـــي، غير ما هو 
جوهـــري وشـــامل عنـــد فيلســـوف معبّر عن 

مجتمع رأسمالي أو اشتراكي“.

وبنـــاء علـــى ذلـــك يحـــدد العالـــم معالـــم 
الفلسفة ”بأنها تعبير عن القسمات الأساسية 
والجوهريـــة فـــي خبرة الإنســـان إزاء وجوده 
الذاتي والبشـــري عامة، إزاء الوجود الطبيعي 
كذلـــك في غير عزلة عن حقائق العلم، وأوضاع 
المجتمـــع، وفي غير حياد منهـــا.. إنها موقف 
مـــن العلم والمجتمع والتاريـــخ أراد صاحبها 

ذلك أم لم يرد“.
وهكذا نجد أن العالم يقدم فهما ماركســـيا 
للفلســـفة في حدود ماركســـية الســـتينات من 
القـــرن الماضي، ذلك أن ”بلاش فلســـفة“ أو ما 
هي الفلســـفة إنمـــا كتبه عام 1965 ونشـــر في 
كتاب ”معارك فكريـــة“، الذي صدر في القاهرة 

عام 1970.
ومدار الفلســـفة عند ماجد فخري هو عالم 
الإمكانـــات أي علم الممكـــن الذي هو ”الوجود 
الـــذي لم يحصـــل ولكنه قابـــل للحصول“، إنه 
النظر في عالم الماهية الذي يمكن رده ببساطة 
إلى الإمكان. فتحديد مقوّمـــات الماهية عبارة 
عن تحديد مقومات عالم الإمكان. وأقســـام هذا 
النظر المنطـــق وعلم الأخـــلاق والميتافيزيقا 
وعلـــم الظواهـــر الإدراكيـــة وعلـــم السياســـة 

المعياري.
ولكن لمـــراد وهبـــة رأي آخر، يقـــوم على 
إن الفلســـفة كوســـمولوجيا، فبعـــد أن يـــورد 
الشـــائع من أن الفلســـفة أنطولوجيا، ويعرج 
على آراء أرســـطو الذي تجـــاوز الطبيعة إلى 
مـــا بعد الطبيعـــة، أي إلى العلـــم الإلهي، كما 
يقـــول، وموضوعـــه الوجـــود العـــام وليـــس 
الموجـــود والوجود العام هـــو الأنطولوجيا. 
ثم يتوقف عنـــد أنطولوجيـــا هيدغر. إن صح 
التعبير يبـــرز في النهاية عقـــم الأيديولوجيا 

عمومـــاً، لأن الأنطولوجيـــا تبتر الإنســـان من 
الكون. وعلاقة الإنســـان بالكـــون هي العلاقة 
الأساسية ذلك أن الإنســـان لا يوجد في العالم 
وإنما يوجـــد في علاقة مع العالـــم، أو بالأدق 
مع الكون. وهذه العلاقة التي كانت مغموســـة 
في الأســـاطير ظهرت فـــي الحضارات الكبرى: 
وادي النيـــل، وادي الفـــرات، والهند والصين. 
فـــي هـــذه المناطق حدثـــت ثورة فـــي الإنتاج 
غيرت الأســـلوب المادي والاجتماعي للوجود 
الإنساني. فأزمة الطعام في عصر الصيد دفعت 
الإنســـان إلى إبداع التكنيك الزراعي. وكان من 
شأن ذلك تغيير علاقة الإنسان بالكون. إذ غدت 
رأسية وهذا يعني مجاوزة الإنسان للكون، أي 
تأنيســـه. أي الوعي بوحدة الإنســـان والكون 
وعندما لا يكـــون تأنيس الكـــون تاماً لا يكون 
الوعـــي تامـــاً، وتمام الوعي هـــو بتمام وحدة 

الإنسان مع الكون.
والواقع المادي الراهن يتمثل في“ الفيزياء 
وهي بداية تحكم  النووية وعلم الكون حديثاً“ 
الإنسان في الكون، وغزو الفضاء الذي يستلزم 
تعود الإنســـان علـــى الحياة فيـــه. وهذا يُنبئ 
ببـــزوغ جديد من الإنســـان يكون فـــي مقدوره 
تمثلاً للكون ذي الأبعاد الأربعة الزمكانية التي 
تنبأ بها أينشـــتاين ومن شـــأن هذا التمثل أن 
يســـمح للإنســـان برؤية الأحداث قبل أن تقع 

فتزول غربته عن الكون.
ويخلـــص وهبـــه مـــن كل هذا إلـــى القول 
”إن مســـتقبل الفلســـفة أن تكون كوسمولوجيا 

وليس أنطولوجيا“.
لقد تركـــت تلك التعريفـــات أو الرؤى للغة 
ومعناهـــا دون تعليق، قاصـــدا أن أقدّم ما أراه 

فلسفة.

لا انتقال من الخرافة إلى الحقيقة إلا بفتح الأبواب للفلسفة

في الخطاب الفلسفي العربي المعاصر

العقل الفلسفي في مواجهة العقل الغيبي

سؤال الفلسفة وهوية الفيلسوف

إني لأعتقد أن التوقف عند سؤال ما 

الفلسفة مظهر من مظاهر الإبداع، 

أو قل هو بداية البحث الفلسفي 

المبدع، والمدخل لإنجاب خصوصية 

التفلسف

لوحات: محمد عبدالرسول

ثلاث مقالات عربية في الفلســــــفة، ننشــــــرها هنا كاســــــتهلال ودعوة إلى 
المســــــاهمة في ملف أوسع نحضر له في ”الجديد“ لرصد حال الفلسفة 
فــــــي الثقافة العربية، وطبيعة تشــــــاكلها مع العقــــــل، وحيثيات حضورها 
ــــــر الجماعات والحلقات  ومــــــدى تأثيرها في المنظومــــــة المعرفية، إن عب
ــــــة المفترضــــــة، أو في إطــــــار الأكاديميا ومناهــــــج التعليم، أو في  الفكري

تصورات الكتاب والمثقفين وعلماء الاجتماع العرب.
إن الغياب الفادح للفلســــــفة وأدوارها في الثقافة العربية، لهو ســــــبب 

ــــــار العقلانية، وهيمنة الغيبيات على العقل الجمعي في ظل  ونتيجة لانهي
ضروب من الفوضى المجتمعية والفراغ الفكري المرعب الذي تســــــبب 
به انتشــــــار الخطاب الغيبي وانفلات الجماعات الإسلاموية والمتأسلمة 
وســــــيطرة دعاواها على الجموع، وتكاثر مشــــــاريعها العبثية في إعادة 
أســــــلمة المجتمعــــــات، وهو ما أدى إلى ولادة التطــــــرف الديني المعادي 

للذات والآخر من جهة.
ومــــــن جهة ثانية تفاقم نوع من التدين يحضّ على استســــــلام العقل 

واستقالة الإرادة والتسليم بالأحوال المجتمعية المتدهورة في مجتمعات 
يحكمها تحالف التشــــــدّد الديني والاستبداد، قاد في نهاية المطاف إلى 
انتفاضــــــات وثورات تطالب بالحرية، وتعجز عن صوغ برامج سياســــــية 
ــــــق الانتقال من كهــــــوف الظلام  ــــــة قــــــادرة على تحقي ــــــة واجتماعي وفكري
والاستبداد إلى دنيا النور والحرية، ومن فكر الخرافة إلى الفكر العلمي، 

ومن دولة الحزب الشمولي إلى الدولة المدنية.
* قلم التحرير

ّ

أحمد برقاوي
 كاتب من فلسطين



ملف/ عودة الفلسفةالثقافي

13 33الأحد 2018/04/22 2211

} ”ومـــن هنـــا ضرورة الفلســـفة لكل شـــاب أو 
فتـــاة؛ أي: يجب أن نـــدرب عقولنا على التفكير 
السليم حتى نصل إلى الرأي السديد في شؤون 
الحياة ونعيش متسائلين مستطلعين عن قيمة 

نشاطنا”.

سلامة موسى
] أولا: رهانات الفلسفة العربية:

تعاني الفلســـفة عربيا مـــن عوائق متعددة 
في دورهـــا والجدوى منهـــا وإمكانية تحققها 
ل ما يواجههـــا حالة الإخفاق  مـــن عدمهـــا، وأوَّ
والتراجـــع، والبحث عن العلل الكامنة، فالأولى 
تأتـــي مـــن داخـــل المنظومة ومـــا تحكمها من 
هات من داخلها، كحال القانون الكامن في  موجِّ
الظواهر الطبيعية؛ إذ هناك جملة من البواعث 
داخـــل هذا الحقـــل المعرفيّ، وهـــي فاعلة فيه، 
ية من داخلها،  فالبحث عن أسباب التراجع متأتِّ
لكن هل هناك فلســـفة عربيـــة أو لا حتى نبحث 
عن لحظة تراجـــع؟ والإجابةُ عن هذا الســـؤال 
هي بحد ذاتها إشـــكاليّة، مثل إشكاليّة الفلسفة 
ة، هل هـــي أصيلة أو مجـــرد عرض  الإســـلاميَّ
لأفـــكار اليونان؟ وهل هي عربيّة أو إســـلاميّة؟ 
وهل هي انتهت مع الغزالي أو استمرت؟ فهذه 
الأســـئلة كلَّها أثارها الغرب في مقاربات ثلاث: 
ة،  ة، والمقاربة الإشـــراقيَّ المقاربة الاستشـــراقيَّ
ة. وهذه المقاربات تحاول  والمقاربة السياســـيَّ
ة التي ظهرت داخلها الفلسفة  كشـــف الإشـــكاليَّ
ة؛ فإنَّ حوارَها مع الفلســـفة  العربية الإســـلاميَّ
ـــة واللاهـــوت المســـيحي لـــم يزد في  اليونانيَّ

ه لم يُلْغِ أصالتَها. تواصلها ولكنَّ

ة المعاصرة أو الفكر  وكذلك الفلسفة العربيَّ
العربـــيّ المعاصر بتنوعاته فـــي حقول العلوم 
ة هو الآخر ليس مجرد نســـخ أو كما  الإنســـانيَّ
يفتـــرض، فانفتاحه على المســـتجدات لا يلغي 
ة التي جاء استجابة لها، وهي ليست  الإشـــكاليَّ
ذاتهـــا في الفكر الغربـــيّ؛ لأنَّ الفكر الغربيّ هو 

الآخر وليد إشـــكاليّة، وقد يتجـــاوز الكثير مما 
نعيشـــه فهذا يســـاعد في التثاقـــف معه، على 
ة إلى مجرد شـــرح  ألا تتحـــول الفلســـفة العربيَّ
ة، فالتواصـــل الكونيّ يزيد من  للفلســـفة الغربيَّ

الحوار والتثاقف.
مَ  ولكـــنَّ واقعنا الثقافي يدفعنـــا إلى أن نقدِّ
مقترحات تتناسب مع ما يعيشه اليوم من راهن 
ضاغـــط فـــي عالمنا في ما يتعلـــق بالعلاقة مع 
التـــراث والتأويـــل، أو ما يتعلـــق بالعلاقة بين 
النـــص وتجديد التشـــريع القانونـــيّ ومباحث 
الأخـــلاق ورهانـــات الخطـــاب الدينـــي، فكانت 
هناك ثلاثةٌ خطابات مهيمنة في الواقع العربيّ، 
الأول: الماركســـيّ، والثاني: القوميّ، والثالث: 
الإســـلاميّ. وهـــذه الخطابـــات هيمنـــت عليها 
الأيديولوجيا في تعاملها مع الواقع من ناحية، 
ومع التـــراث من ناحيـــة ثانية؛ فهي مشـــتبكة 
بالفهـــم الأيديولوجـــيّ، وهو فهـــم مختلف عن 

ة. التيولوجيا التراثيَّ
وإلـــى جانب هذه الاتجاهـــات الثلاثة هناك 
ة فـــي مجال  الكثيـــر مـــن المباحـــث الفلســـفيَّ
الأخلاق، والمعرفـــة، والعلم، والتجديد في علم 
الكلام الجديد وفلســـفة الدين، والسيمولوجيا، 
والتأويل؛ فهنـــاك الكثير من البحـــوث القائمة 
على تأصيل المعارف بالفكر الغربيّ، ومحاولة 
توظيفهـــا في الفكر الإســـلاميّ، وهـــي معارف 
متباينـــة من حيث المنهـــج والرؤية ومن حيث 

الجودة أيضا.
ولكـــن تظهـــر أســـئلة كثيرة تحـــاول تقييم 
ـــة، منها: أســـباب  ة العربيَّ التجربـــة الفلســـفيَّ
ة، فهل  التراجـــع الحاصـــل في الفلســـفة العربيَّ
ة حديثـــة؟ ومنها  هنـــاك وجـــود لفلســـفة عربيَّ
ة وارتباطها  مقاربات تحاول تأصيل الإشـــكاليَّ
بالراهن العربيّ من خلال تحليل الأطاريح التي 

ة. تقدمها تلك الدراسات الفلسفيَّ
ومـــن الإجابـــات التـــي تقدمهـــا الكثير من 
مَ بها مفكـــرون متعددون،  الدراســـات، التي تَقدَّ
يجمعون اليوم على أن العصر العربيّ الحديث 
تغيب عنه الفلســـفة بمفهومهـــا الذي أَلِفْنَاه في 
نتاجـــات اليونانييـــن كأرســـطو وأفلاطون، أو 
في نتاجات الفلاســـفة الغربيين أمثال ديكارت 

وكانط وغيرهما.
وهذا أمر طبيعيّ؛ فهذه الفلســـفة وإنْ كانت 
ها  تحاول وتتكامل مع الفلسفة المعاصرة ولكنَّ
ة، وما يرتبط  تختلـــف عنها من حيث الإشـــكاليَّ
بها من المشـــاكل؛ فهـــي مختلفة عن الفلســـفة 
اليونانيّة والإســـلاميّة، ومختلفـــة مع الحديثة 
من حيـــث الموضوعـــات التي تقدمهـــا. فهناك 
الكثير مـــن التوظيف لما عند ديـــكارت في فكر 
الاتجاه الشـــكيّ العربيّ مثل طه حسين وغيره 
ة طه مختلفة عن ديـــكارت، وهناك  لكن إشـــكاليَّ
الكثير من التوظيف لمقاربة كانط في الفلســـفة 
العربيّة المعاصرة في فهـــم الدين والعقل، كما 
ظهرت في فلسفة محمد عابد الجابري، ومحمد 

ة عن  ها تختلف من حيث الإشـــكاليَّ أركـــون ولكنَّ
ة كانط. إشكاليَّ

بمعنـــى أنَّ الفكر فيه الكثيـــر من التواصل 
ـــه مختلـــف مـــن حيـــث البيئة  والتكامـــل ولكنَّ
ة لهـــا  ـــة الإســـلاميَّ ـــة؛ فالثقافـــة العربيَّ الثقافيَّ
بعضها  المتنوعـــة  ومشـــاكلها  خصوصيتهـــا 
عاشـــها الغرب من قبـــل، فالتناص مـــع أفكاره 
م العون لكن ليس بالضرورة تكون النتيجة  يقدِّ
ذاتها؛ لأنَّ القراءة مختلفة والتوظيف وما يثيره 

من تحديات هو الآخر مختلف تماما.
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أنَّ الواقع 
الثقافيَّ العربيَّ وما يعانيه من مشاكل، وأخرى 
ة وغيرهـــا جعلت الواقع  ثقافيـــة وثالثة تربويَّ
الفلسفيّ من حيث الدرس الأكاديمي يعاني من 
بة تماما عن المنهاج الدراســـي  أزمة؛ فهي مغيَّ
في العديد من الدول، بالإضافة إلى أنها لا تكاد 
تحظى بمكانـــة في الجامعـــات التي افتتحت 
كليات للفلســـفة فيها، وهيمنـــة خطاب الهوية 
القائـــم على اعتبار كل خطـــاب وافد لا يتناغم 
مع التراث، والسلطات التي تتخذ منه مرجعية 
ة تجد أن  ة والسياسيَّ في إدارة السلطة الثقافيَّ
ر  الفلســـفة ورجالها مجرد خطاب تغريبيّ يعبِّ
عن اختراق ثقافيّ ودينـــيّ يهدد الهوية، وهو 
مـــا نجده فـــي التـــراث، في موقـــف رجاله من 
الفلاســـفة. فهذا في حقيقته ليس سوى تباين 
بين سلطات تقود الوعي وتكونه، وهي المركز، 
وأخـــرى تعدُّ هجينة غير مرحـــب بها. وأعتقد 
أنَّ الأمـــر جوهره صراع بين الطبقات المكونة 
ة وســـلطات مهيمنة، تريد  للمجتمعـــات العربيَّ
أن تشرعِن قيادتها عبر توظيف خطاب الهوية 
وأخرى تحاول أن تشـــارك بإدارة المجتمع من 
خلال البحث عن مشـــروعية فـــي خطاب آخر، 
ة استطاعت أن تفرض  ولكنَّ الســـلطة التقليديَّ
تأويلَهـــا على المجتمـــع؛ مما جعل الفلســـفة 
وأهلهـــا يتحولون إلى خطاب طيفيّ يحاول أن 
يستغل حيز الحرية المتاح سواء في التدريس 
أو الكتابـــة من الباحث، وهـــو ضيق من أجل 
عـــرض الأفـــكار والاكتفـــاء بوظيفة التفســـير 
والشارح للفلسفات الغربيّة المختلفة، من دون 

أن يبادروا لتأسيس فلسفاتهم الخاصة.
ة بل في  فالأمـــر ليس فـــي الفلســـفة الغربيَّ
ة التي تريد معالجة الكثير من  القوى الاجتماعيَّ
الأفكار، وتجد في الحداثة وفلســـفتها المرجع 
فـــي إعادة فهـــم الواقع، وتحليل المشـــروعية 
ـــة التـــي يحاول الخطـــاب التقليدي أن  التراثيَّ
مُ مرجعيات  يحتكرَها. وهنا تأتي الفلسفة فتقدِّ
إلى تلك القوى التـــي تحاول أن يكون لها دور 
في إدارة المجتمع. وهكذا يمكن أن نفهم رغبة 
ابـــن طفيـــل حين قـــال الحقيقة واحـــدة ولكنَّ 
الطـــرق المؤديـــة إليهـــا مختلفة، فهـــو تأويل 
يريد من خلاله الفيلســـوف أن يشكل مرجعية 
فـــي إدارة المجتمع ويكســـر احتـــكار الفقيه. 
وضمن هذه الرؤية نرى مســـعى المأمون حين 

جاء بأرســـطو مترجما من أجل كســـر احتكار 
ة المتنازعة  الرأسمال الرمزيّ للمذاهب الكلاميَّ

معه.
فالفلســـفة هي الورشة التي تعدُّ عقولا لها 
تفكيـــر معاصر يحاول اســـتلهام ما هو جديد 
فـــي الفكر؛ من أجل خلق أجيـــال من الباحثين 
ـــة  يحاولـــون أن يكتســـبوا المهـــارات العقليَّ
فـــي تحليل الفكـــر والواقع، من خـــلال تحليل 
المشـــاكل الراهنة والأطاريـــح المتنوعة التي 
مُهـــا مرجعيات متنوعـــة، كلٌّ منها يجتهد  تقدِّ
ة  فـــي تقديم معالجتـــه. فهناك تيارات فلســـفيَّ
هي مرتبطـــة برهانـــات المجتمع تحـــاول أن 
تخرج الباحث الفلســـفيّ مـــن كونه معلما إلى 
دوره كمثقـــف، وصولا إلـــى كونه مفكرا. ولكي 
ـــقَ هذه الرؤية يجب ألا يكون هدفنا تعليم  نحقِّ
الفلسفة فقط؛ بل ينبغي أن تكون القضية التي 
يجب أن ندافع عنها وإشاعتها كمدخل للتنوير 
والفكر النقديّ؛ لأنَّ التعليم هو عملية متكاملة، 
تزود الباحث بالقـــدرة، والمهارة، والمعلومة، 
وفي النتيجة يصبح التعلم ليس تلقيا سلبيّا، 
بقدر ما هو توليد المهارة والقدرة، عبر تدريب 

العقل على التفكير،مما يولِّد مثقفا وعالما.
”مســـؤولية  يفـــوت  ســـالم  يقـــول  وكمـــا 
فلـــكل  العصـــور.  كل  فـــي  هـــي  الفيلســـوف 
ل  عصـــر مشـــكلاته وأزماته؛ ممـــا يتطلَّب تدخُّ
ا نوعية مشـــكلات عصرنا هذا  الفيلســـوف. أمَّ
فتتمثل في تهديد العولمة للهويات، وانتشـــار 
ثقافة الموت متمثلة في الإرهاب. فالفيلســـوف 
ملزم اليوم أكثـــر من أي وقت مضى بأن يعمل 
على نشـــر ثقافة الأمل والحياة، ثقافة التنوير 
لِ  والعقل من خلال تكريس ثقافة الاختلاف وتقبُّ
الآخـــر المختلـــف، وتكريس ثقافة التســـامح 
والحـــوار بيـــن الثقافات والأديـــان والمذاهب 

ونبذ العُنف والقوة والغطرسة“.
صُ أزمةُ الفلسفة في العالم العربيّ  وتُشخَّ
بكونهـــا أزمـــة حريات، وقـــد ربـــط الكثير من 
الباحثين بين ممارســـة التفلســـف وممارســـة 
الحريـــة وبين تمرين النقد الفلســـفيّ وتمرين 
والالتـــزام  والمواطنـــة،  الإنســـان  حقـــوق 
وا الفلســـفة مدرســـة للحرية  والمقاومـــة، وعدَّ
ودعـــوا إلـــى الحـــق العربـــيّ فـــي الفلســـفة 
وإجراء حوارات بيـــن الجهات وبين الثقافات 

ة الناجحة  والاســـتفادة من التجارب التعليميَّ
في الدول والثقافات المتقدمة.

معنـــى هذا أنَّ الفلســـفةَ ليـــس ترفا بل هي 
حاجـــةٌ ضروريـــةٌ مـــن أجـــل صيانـــة حياتنا، 
وجعلها أكثـــر رقيّا وحرية، واعمق في التحليل 
والفهم شـــرحا وتأويلا. وفي هـــذا أيضا يقول 
ســـلامة موســـى ”علينـــا أن نتفلســـف ونرفـــع 
مشـــكلتنا الخاصة الفردية إلى مقام المشـــكلة 
العامة الاجتماعية، فنجعل من فلســـفتنا كفاحا 
للخير والرقي، وبهذا فقط نســـتطيع أن نُمارس 

القداسة في معناها العصري“.

] ثانيا: كيف ندرس الفلسفة؟

تعليـــم الفلســـفةِ يُفتـــرض أن يقـــومَ علـــى 
مقاربـــاتِ الراهـــنِ الـــذي يعيشـــه الفيلســـوف 
ةِ فهـــي مرتبطة  وقـــت كتابته للأفكارِ الفلســـفيَّ
براهـــن يبين أهميـــة طرح المشـــكلة، فهو غير 
منقطـــع الصلـــة بالظروف المحيطة بـــه؛ إذ كلُّ 
ة  فيلســـوف يمارسُ التفكيرَ انطلاقـــا من راهنيَّ
ل كشـــفا عن واقعنا الراهن الذي نحياه، أو  تمثِّ
كان الفيلســـوف يحياه، والذي قـــاده إلى طرح 
المشـــكلة. ومن ثَـــمَّ لا بدَّ من تحليل المشـــاكل 
ة التي تناولها في أعماله سواء كانت  الفلســـفيَّ
ة، أم في مجالات  ة، أم وجوديَّ ة، أم أخلاقيَّ معرفيَّ
ة، أم  الهندســـة الوراثية والتكنولوجيـــا الجزئيَّ
في مجال الفلسفة السياسية سواء كانت تتعلق 
بحقوق الانســـان، ومصالح المواطنين في ظل 
أي دولـــة، أم فـــي قضايـــا البيئة، وكمـــا يقول 
الدكتور مصطفى النشار ”علينا أن نفكر من الآن 
في تحويل الدرس الفلســـفي بقدر المســـتطاع 
إلى الاهتمام بقضايا الفلســـفة التطبيقية دون 
الإخلال بالمبـــدأ العام القائل إن الفلســـفة في 

ذاتها نظر وتطبيق في آن واحد“.
فالراهن ومـــا يطرحه من مشـــاكل يُحرِّض 
الفيلسوفَ أو الباحث على أن ينخرط في مجال 
البحث والتقصي؛ ومن هنا وَجَبَ على من يريد 
زَ على الراهن  مَ الفلسفةَ أن يركِّ أن يتعلم أو يُعلِّ
وما يطـــرح من مشـــاكل أو موضوعات جديدة 
ة تحاول  وما يرتبط بـــه من أطروحات فلســـفيَّ
ـــنَ موقفها من تلك العلوم وما تحويه من  أنْ تُبيِّ

تأويلات.

} تمثل الفلسفة المحور الحقيقي لتقدم الأمم 
والشعوب، وتعتبر الأساس الذي تنهض عليه 
الحضارات. لذا يقول الفيلســـوف الفرنســـي 
ديكارت في كتابه ”مبادئ الفلسفة“ إن حضارة 
الأمة وثقافتها تقاس بمقدار شيوع التفلسف 
الصحيح فيها. ونشير في هذا السياق إلى أن 
من أهم قضايا الإصلاح الفلســـفي في الوطن 
العربي، قضية تدريس الفلســـفة في مدارسنا 
ومعاهدنـــا وجامعاتنا، والتي تمثل إشـــكالية 

حقيقية في واقعنا العربي المعاصر.
مـــن الملفـــت للنظـــر والمثيـــر للدهشـــة 
والعجب أن نـــرى تراجعا لتدريس الفلســـفة 
في مدارســـنا وجامعاتنا في الـــدول العربية، 
ومن مظاهر هذا التراجع تلك الحملة الشعواء 
والهجوم الشـــرس على الفلســـفة وتدريسها، 
ومحاربتها على مختلف الأصعدة، والســـبب 
الرئيـــس في ذلـــك كما نرى هو ذلـــك الانطباع 
الذي رسّـــخ في الأذهان علـــى مر العصور بأن 
الفلســـفة ليســـت لها أهمية، كما أن دراستها 
عديمـــة الجدوى والنفع، كمـــا أنها ضد الدين 
ومتناقضة معه، وفي هذا المســـار يوجد تيار 
ممنهج لمحاربة الفلســـفة، والاهتمام بالعلوم 
الدينية على حســـاب الفلسفة، في الوقت ذاته 
يتم تحريم الفلســـفة والحد من حضورها في 

بعض الجامعات العربية.
من هنا تعتبر قضية تدريس الفلســـفة في 
الوطن العربي من القضايا المحورية والمهمة 
المطروحة على الســـاحة، والتـــي ترتكز على 
ســـؤال جوهري هل نحـــن بحاجة إلى تدريس 
الفلســـفة أو دراستها في مناهجنا التعليمية؟ 

ومن الأهمية بمـــكان أن نضع في الاعتبار أن 
هذه القضية تكتنفها عدة إشكاليات يفرضها 
الواقـــع العربي المتأزم، كما أنه توجد عقبات 
وعوائق تســـيطر على تدريس الفلسفة وتقف 
كســـد منيع يعوق انتشـــارها وحضورها في 

واقعنا العربي المعاصر.
ولعل مـــن أهم هـــذه العقبـــات والعوائق 
ســـيطرة العقل الســـلفي بما يمثله من جمود 
يعوق التفكير العقلي الحر، والوقوف الحرفي 
عند النص، ومصـــادرة الاجتهاد العقلي الذي 
يعتبر من المحرمات أو التابوهات، وهذه هي 
الطامـــة الكبـــرى التي أدت إلـــى تأخر الوطن 
العربـــي بوجه عام، والفلســـفة بوجه خاص. 
أيضا من العقبات التي تعوق انتشار الفلسفة 
وانطلاقها إلى آفاق رحبة عملية النقل والتي 
ترفض كل تفلســـف، وكل اســـتخدام للعقل 
والتفكير، أيضا طغيـــان العلوم التطبيقية 

والتقنية على العلوم الإنسانية.
ورغم العقبات والعوائق التي تقف سدا 
منيعا أمام حضور الفلسفة وانتشارها، إلا 

أننا يجـــب أن نلفت الانتباه هنـــا إلى حقيقة 
مهمة وهي الوعي بأهمية ودور الفلســـفة في 

المجتمعات الإنسانية بوجه عام والعربية 
بوجه خاص، إذا رجعنا إلى ابن رشد مثلا 
الذي يمثل رائدا من رواد التنوير العربي، 

والذي دعا في كل مؤلفاته إلى نهضة عقلية 
وتحـــرر عقلي عـــن طريق إعطاء الفلســـفة 

مكانة كبيرة، عندما رأى أن الحكمة (الفلسفة) 
هـــي صاحبـــة الشـــريعة والأخـــت الرضيعة 
وهمـــا المصطحبتان بالطبـــع، المتحابتان 
بالجوهـــر والغريـــزة. ويجـــب أن نوضـــح 

ونضع في الحســـبان أن معركة تحرير 
عقول الأجيـــال العربية، لا تنفصم ولا 

تنفصـــل عن واقـــع إصلاح 

التعليـــم الديني في الوطن العربي، بمعنى أن 
هناك ارتباطا وثيقـــا وعلاقة لا تنفصم عراها 
بين واقع إصـــلاح التعليم في الوطن العربي، 

ودراسة الفلسفة.
بنـــاء على ذلـــك نرى أن تدريس الفلســـفة 
والاهتمام بها والعمل على انتشـــارها، تمثل 
ضرورة ملحة وحاجة ماسة لا يمكن إغفالها أو 
غض الطرف عنها، لأن تدريس الفلسفة يؤدي 

وظيفـــة محورية 

وهي تشـــكيل وتكوين العقـــل النقدي الذي لا 
يقف عند حدود الأشـــياء، بل يبحث عن حلول 
مبتكرة للقضايا الشائكة. إن مهمة تكوين هذا 
العقل ترجع بالدرجة الأولى إلى الفلسفة، لما 
تطرحه من عمق في التفكير، وفتح آفاق رحبة 
من الإبداع، كمـــا تدعو الفلســـفة إلى الحوار 
المثمـــر وفتـــح آفـــاق واســـعة مـــن التعددية 

والاختلاف الذي يثري الحوار الهادف.
ومن هذا المقام ندعو إلى تدريس الفلسفة 
حتـــى فـــي مدارســـنا الابتدائيـــة، لمحاولـــة 
غـــرس التفكيـــر النقدي فـــي عقـــول النشء. 
ولـــمَ لا والفيلســـوف يمثـــل ضميـــر عصره، 
ومرآته العاكســـة لكل ظروفهـــا وأحوالها، 
وعلى عاتقـــه تقع مهمة التنويـــر، وتطوير 
المجتمعات، لأن الفلسفة يظل عصرها معبرا 

عنه بالأفكار، كما قال هيغل.
ولعل من أهم عوامـــل الأمل في تفعيل 
النشـــاط الفلســـفي في الوطـــن العربي 
عامـــلا  تشـــكل  التـــي  الديمقراطيـــة، 
محوريا وأساســـيا في تفعيل الفلسفة 
على مســـتوى التعليـــم. لذا توجد 
الديمقراطية  بيـــن  وثيقـــة  علاقة 
والفلســـفة، وليس هنـــاك أوضح 
علـــى تلك العلاقة من قـــول المفكر 
اللبنانـــي نصيف نصار عندما قال 
إنه يمكن التفكير في العلاقات بين 
انطلاقا  والديمقراطية  الفلســـفة 
هما  مركزيتيـــن  قضيتيـــن  مـــن 
أن الديمقراطيـــة تحتـــاج إلـــى 
تحتاج  والفلســـفة  الفلســـفة، 

إلى الديمقراطية.

انطلاقا من كل ما سبق، سواء أكانت هناك 
عقبات أم عوامل تدعو إلى الأمل، فإننا بحاجة 
لإنعاش وتفعيل الفلســـفة في جميع مراحلنا 
التعليميـــة في الوطن العربـــي، من أجل خلق 
جيـــل واع متحضر يملك أدوات مـــن التفكير 
المبـــدع الذي ســـوف يعود علـــى مجتمعاتنا 
العربية بالتطور وأن يلحق بالركب الحضاري، 
وأن يكـــون قادرا علـــى حل المشـــكلات التي 
تواجه، لأننا عن طريق الفلســـفة وتدريســـها 
والعمـــل على انتشـــارها نســـتطيع التخلص 
مـــن التقليد والإتباع، ونكـــون أكثر قدرة على 
التفكير الإبداعـــي الحر ومن هذا المنبر أدعو 
إلى دراســـة الفلســـفة والاهتمـــام بها والعمل 
على انتشارها، وتفعيل وجودها في مناهجنا 
التعليميـــة المختلفـــة مـــن أجل غد مشـــرق، 

ومستقبل أفضل لوطننا العربي.
فـــي النهاية يجب أن نشـــير إلـــى أن أزمة 
الفلســـفة في العالم العربي هي أزمة الإنسان 
أن  يجـــب  العربيـــة  فالمجتمعـــات  العربـــي، 
تتخلـــص من فكـــرة ضدية الفلســـفة أو الضد 
العقلي، بمعنى الفلســـفة الضديـــة التكفيرية 
على حـــد قول عالم الاجتمـــاع خليل أحمد إن 
أزمة الفلســـفة في العالـــم العربي تمثل محنة 
العقل العربي التكراري والتراثي، الذي يخاف 
مـــن الانفتـــاح والتفكير. لذا يجـــب أن تدرّس 
الفلســـفة بجميع أشـــكالها، ومن حق الأفراد 
فـــي كل مـــكان أن يدرســـوا بحرية الفلســـفة، 
وأن يتولى تدريســـها متخصصون متدربون، 
كمـــا ينبغي ألا تخضـــع الفلســـفة لاعتبارات 
أيديولوجيـــة،  أو  سياســـية  أو  اقتصاديـــة 
كمـــا ينبغـــي ربط الفلســـفة بالواقـــع المهني 
والأكاديمـــي. ولـــو تم ذلك ســـوف يكون هناك 
جيل واعد قادر على التفكير النقدي الإبداعي، 

ونتخلص من الإتباع والتقليد.

الفلسفة ورشة ليقظة العقول

حال الفلسفة في حاضر العرب

الإصلاح الفلسفي بين مأزق الانغلاق ومطلب الانفتاح

واقعنا الثقافي يدفعنا إلى أن نقدم 

مقترحات تتناسب مع ما يعيشه 

اليوم من راهن ضاغط في عالمنا 

في ما يتعلق بالعلاقة مع التراث 

والتأويل، أو ما يتعلق بالعلاقة بين 

النص وتجديد التشريع القانونيّ

عامر عبد زيد الوائلي
كاتب وأكاديمي من العراق

عماد عبدالرازق
أكاديمي من مصر
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للفن مقدرة خاصة على الخلق  } القاهــرة – 
وإزالـــة الحواجـــز والحدود، وهكـــذا تصبح 
قاعـــة العرض الصغيرة بأصابع الرســـامين 
والنحاتيـــن فضـــاء للإبحـــار عبـــر الزمـــن، 
واســـتدعاء تاريـــخ الإســـكندرية مـــن خلال 
أعمال أربعة تشكيليين من أبناء هذه المدينة 

المعروفة في مصر بـ“عروس المتوسط“.
ما مـــن وثائق أقـــدر على حكـــي التاريخ 
مـــن وجـــوه البشـــر، بقســـماتها وخطوطها 
المتجـــددة بأًصالـــة، الأصيلة بتجـــدد، فهي 
المرايا الحساسة العاكســـة لكافة التغيرات 
المجتمعيـــة، وهنـــا يمكـــن للفنـــان المرهف 
القادر على فك شـــفرة هـــذه الوجوه أن يكون 
بوصلـــة أمينة للمـــؤرخ والباحـــث من أجل 
كشـــف الســـمات والملامح الخاصة بمرحلة 
حضاريـــة مـــا لمدينة من المـــدن أو دولة من 
الـــدول، واستشـــفاف نصيبها مـــن الازدهار 

والتطور.

وفق هـــذا الإطار، يشـــهد ”غاليري ضي“ 
بالقاهـــرة معرضـــا جماعيّـــا يســـتمر حتى 
24 أبريـــل الجـــاري، لأربعة من أبـــرز فناني 
الإســـكندرية، تتنوع أعمالهـــم بين التصوير 
الزيتي والمائي والغرافيك والنحت، وتؤصل 
لتاريخ المدينة عبر العصـــور المختلفة منذ 
عهـــد الإســـكندر الأكبـــر وصولا إلـــى يومنا 

الراهن.
التشـــكيلية  للمعـــارض  فلســـفتان  ثمـــة 
الجماعيـــة التـــي تقدمهـــا قاعـــات العـــرض 
بمصـــر، فإمـــا أن يكون المعـــرض الجماعي 
مجرد مكان مشـــترك لا أكثر لاستضافة جهود 

فردية لفنانين مختلفين لا تجمعهم رؤية 
أو موضـــوع يتوافقـــون عليه، 

وإما أن يلتقـــي الفنانون 
فـــي تيمـــة أو فكـــرة أو 
حتـــى خامة مشـــتركة، 
ما  هناك  يكون  بحيث 
على  إقدامهم  يبـــرر 
المشـــترك  العرض 

كفريـــق عمل، مع 
احتفاظ كل واحد 

منهم بفرادته.
وفق التوجه 
الثاني (التيمة 

المشتركة) 
يلتقي أربعة 

فنانين سكندريين 
هم: محمد عمر 
طوسون، علياء 

الجريدي، علي سعيد 
ونجيب معين، في معرض 

جماعي منعقد 
بغاليري ”ضي“ 

(أتيليه العرب للثقافة 
والفنون).

ويأتـــي تاريـــخ 
الإســـكندرية ليكـــون 

المظلـــة الكبـــرى التي تنـــدرج تحتها أعمال 
هـــؤلاء الفنانين، التـــي تتجاوز الســـبعين، 
وتتنـــوع بيـــن التصويـــر الزيتـــي والمائي 
والغرافيك والنحت، وتعد بمثابة قراءة فنية 
تشـــريحية لخارطة الإسكندرية عبر العصور 
وأيقوناتها العقائدية وملامح مصر القديمة 
ووجوه البشـــر وأحـــوال المجتمع المتغيرة 
منذ الإســـكندر الأكبر والعصر البطليموسي 

وصولا إلى العصر الحديث.

معالجات نحتية

 تحت ســـقف واحد من التآلف، يطلق كل 
فنان في معرض الإسكندرية الجماعي قدراته 
الخاصة معبّرا عن بصمته في تصوير ملمح 
أو جانـــب من ”الإســـكندرية“، التـــي ينتمي 
إليها كمدينة من حيث الميلاد والنشـــأة من 
جهة، والتي يســـتوعبها ويختـــزن تاريخها 

الحضاري الممتد كفكرة، من جهة أخرى.
”لأن التاريـــخ فضـــاء لا نهائـــي، يبـــدو 
المعرض الجماعي الأنســـب لاستقصاء رؤى 
متعددة تضـــيء الإســـكندرية كمدينة وحالة 
وروح وفكـــرة“، هـــذا ما يقوله هشـــام قنديل 
رئيـــس مجلس إدارة أتيليه ”ضي“. ويضيف 
أن هـــذه الـــرؤى تكمـــل بعضها  لـ“العـــرب“ 
فـــي إطار من التنـــوع فـــي الأطروحات وفي 

الخامات.
المعانـــاة، الرخـــاء، البـــراءة، الفخامـــة، 
ملامح متغيرة تبرزها الوجوه بشكل خاص، 
المنتميـــة إلى عصـــور متفاوتة الحظوظ في 
التدهـــور والازدهار، وهنـــا تأتي أهمية هذه 
التوليفـــة الفنية، كما يقـــول قنديل، إذ يمكن 
للمتلقـــي تكويـــن رؤية متســـعة مـــن خلال 
اطلاعـــه على معطيـــات وتصورات نســـبية 
تخـــص كل فنان على حدة، وكل مرحلة زمنية 
شهدتها المدينة العريقة، وهكذا تتجلى قيمة 

العرض الجماعي.
ينطلق التشـــكيلي محمد عمر طوســـون 
عبـــر أعماله النحتيـــة إلى تجســـيد معاناة 
الإنســـان المعاصر، تلـــك التـــي يركزها في 
عناصـــر وملامـــح الوجوه بمعالجـــة مرهفة 
لخامـــة البرونز، التي يحررهـــا من جمودها 
ســـيولة  لتســـتوعب  وســـكونها، 
بالمشاعر،  الجياشـــة  الأعماق 
فـــي وجوهـــه المعبـــرة عن 
الشخصيات البسيطة في 

العصر الحالي.
ولـــد طوســـون 
بالإســـكندرية عـــام 
1973، وتخرج في كلية 
التربية الفنية بجامعة 
الإسكندرية، وهو عضو 
لجنة الفنون التشـــكيلية 
والمعـــارض الدوليـــة 
بالمجلـــس الأعلى للثقافة، 
ومشـــاركات  معـــارض  ولـــه 

متعددة بالداخل والخارج.
المنحوتة  طوســـون،  وجوه 
للعصـــور  ملتقـــى  بعنايـــة، 
المختلفة التي شهدتها الإسكندرية 
قديمـــا وحديثا، ونوافـــذ للإطلال على 
سمات العصر من خلال ما تنضح به من 
معانـــاة أو رخـــاء، وتوحي تضاريس 
التجسيم  وانســـيابيات  الملامح 
المرحلـــة  بـــروح  والتشـــريح 
التاريخيـــة، كمـــا فـــي شـــموخ 
عصور  علـــى  الدالة  الأنـــوف 

القوة والازدهار.

 في مجـــال النحـــت أيضا، يقـــدم الفنان 
نجيـــب معين رؤيـــة رهافة فـــي التعامل مع 
الخزف والخشـــب بأسلوب معاصر، ويتحول 
الشـــكل إلى التقاط رامز، يخرج بالشخصية 
من فرديتها إلى مشترك إنساني يخص زمانا 

ومكانا محددين.
ولـــد نجيب معين عـــام 1981، وتخرج في 
كلية الفنـــون الجميلة بجامعة الإســـكندرية، 
وحصل على الدكتوراه من إيطاليا في مجال 
نحـــت الأحجـــار والأخشـــاب والبرونز، وفاز 
في العام الماضي بجائزة مهرجان الشـــباب 

العربي.
يهتـــم معيـــن، فـــي منحوتاتـــه، بالطراز 
البطليموســـي على وجه الخصـــوص، الذي 
يعـــود إلى عصر البطالمـــة الذي أعقب عصر 
الإســـكندر الأكبر، وفي هذا النســـق يُكســـب 
الفنان أجســـاد الشخوص شـــموخا يتجلى 
في طول قاماتهم وفتوتهـــم. وتحيل وجوهه 
النســـوية إلى أساطير اليونانيين، فضلا عن 

تيمة عروس البحر في الخيال الشعبي.

أبجديات التصوير

 في مجال التصويـــر، تقدم الفنانة علياء 
الجريـــدي أعمـــالا تشـــخيصية وتجريديـــة 
متنوعة، مســـتفيدة من أشـــكال المخطوطات 
المألوفة وأسلوب الترصيص، ولا يكون هناك 
مركـــز محـــدد للوحة، مع حـــرص على المزج 

الحميم بين الواقعي والمتخيل.
ولـــدت الجريدي بالإســـكندرية عام 1969، 
ودرســـت الفـــن والتاريـــخ فـــي جامعتهـــا، 
وعرضـــت أعمالهـــا، فرديّـــا وجماعيّـــا، في 
مصر وإيطاليا وألمانيا وإســـبانيا والسويد 

وفرنسا والولايات المتحدة.
وتســـتلهم الرمـــوز والعناصـــر التراثية، 
خصوصـــا مـــا يتعلق بصـــورة المـــرأة في 
الثقافة الشعبية، وما يتصل بعالم الحيوانات 
والطيور، وما ينتمي إلى ”الأبيض المتوسط“ 
من أمواج ورمال وصخـــور وكائنات بحرية، 
وتتجلى في أعمالها نزعة إلى البراءة وإعادة 
صياغة الواقع من خلال قراءة التاريخ بعيون 

لاقطة ناقدة.
ويســـتلهم الفنـــان علـــي ســـعيد تـــراث 
الإســـكندرية فـــي أعمالـــه التصويريـــة التي 
يقدمها بأســـلوب معاصر، مركـــزا على نحو 
التـــي تمثل  خاص علـــى ”وجـــوه الفيـــوم“ 
ســـمة من ســـمات تجربته، وعلـــى الأيقونات 
العقائدية المســـتقاة من مصر القديمة، حيث 

يصبغ الطابع الديني الحياة بأكملها.
ولد ســـعيد عـــام 1979، ودرس فـــي كلية 
الفنـــون الجميلة بجامعة الإســـكندرية، وهو 
المديـــر الحالـــي لمتحـــف الفنـــون الجميلة 
بالمدينة، والمشـــرف على مجمع الإسكندرية 

للفنون.
في رســـومه التصويرية، يُبرز علي سعيد 
ســـمات الازدهـــار وملامح الرخـــاء من خلال 
فخامة الملابـــس وأريحية العيون والوجوه، 
مفســـحا المجال للمرأة بوصفها الأكثر قدرة 
على ترجمة روح العصر، كما يفرد مســـاحات 
واســـعة للتعاطـــي مـــع الكائنـــات الحية من 
نباتـــات وحيوانـــات وطيـــور، فـــي أجـــواء 
دراميـــة وملحميـــة تلائم الحكـــي التاريخي 

والأسطوري.
”فنانـــون ســـكندريون“، رواية مـــن أربعة 
فصول، تفتح الباب واسعا على تاريخ مدينة 
الإســـكندرية، بقراءات تشـــكيلية استكشافية 
تتســـم بالبكارة والقدرة على تجاوز السطح 

والنفاذ إلى الجوهر.

فنانون مصريون يستعيدون تاريخ الإسكندرية في غاليري {ضي} القاهري

حكايات تشكيلية من عهد الإسكندر إلى العصر الحديث

شريف الشافعي
كاتب من مصر

المعاناة والرخاء والبراءة والفخامة.. 

ملامح متغيرة تبرزها وجوه منتمية 

إلى عصور متفاوتة الحظوظ في 

التدهور والازدهار
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دراما علي سعيد تلائم الحكي التاريخيالخصوبة والنماء في لوحات سعيد تترجم عصور الازدهار



} أعلـــن مؤخرا نبأ وفاة المخرج التشـــيكي 
الكبير ميلـــوش فورمان عـــن 86 عاما وبذلك 
يرحـــل قطب آخـــر من أقطاب حركـــة الموجة 
الجديدة في الســـينما التشيكية التي ظهرت 
في ســـتينات القرن الماضـــي، بعد رحيل يان 
نيمتش وفرانتشيك فلاتشـــيل وفيرا كيتلوفا 
وبافـــل يوراتشـــيك وايفالـــد شـــورم، وبقاء 
ييري مينزل على قيد الحياة الذي شـــاهدناه 
كممثـــل في فيلم ”المترجـــم“ بمهرجان برلين 
الأخير ونشـــرنا عنـــه مقالا نقديـــا على هذه 

الصفحة.
يعتبـــر فورمـــان أكثر مخرجي الســـينما 
التشيكية الجديدة شهرة في مجال السخرية 
الســـوداء والهجـــاء الـــذي يكمن فـــي طيات 
للنقـــد  وســـيلة  يتخـــذه  وكان  الكوميديـــا، 
السياســـي، في فترة ”ذوبـــان الجليد“، التي 
أعقبـــت المؤتمر الســـابع للحزب الشـــيوعي 
الســـوفيتي عـــام 1956 الـــذي وجـــه خلالـــه 
خروتشـــوف نقدا شـــديدا لعصر ستالين. إلا 
أن أفلام فورمان وأبناء جيله، تعرضت للكثير 
من المشـــاكل من جانب السلطات السياسية 
وتعرضـــت للمنـــع خاصـــة بعد بـــروز حركة 
”ربيع بـــراغ“ التـــي كانت تطالـــب بالانفتاح 
الفكري والسياســـي ووصلت إلى ذروتها في 
1968 ثم قمعت مع دخول قوات حلف وارسو، 
بعد ذلك هاجر فورمان إلى الولايات المتحدة 
حيـــث نجح فـــي العمـــل لحســـاب هوليوود 

وحقق نجاحا كبيرا بأفلامه الشهيرة.

الأفلام التشيكية

كانت أفلام فورمان الأولى التي أخرجها 
فـــي تشيكوســـلوفاكيا مثل ”بيتـــر وبافلا“ 
(1965)، ثم فيلمه  (1963) و“غراميات شقراء“ 
(1967) الذي  الأشـــهر ”حفل رجال الإطفـــاء“ 
رشـــح للأوســـكار عام 1968، أعمـــالا ملهمة، 
ســـواء في حداثة الأســـلوب، أو في جرأتها 
علـــى التعامل مـــع المادة الســـينمائية رغم 
واســـتخدام تعدد  المشـــددة،  أنـــف الرقابة 
المســـتويات الفنيـــة لتقديم رؤية ســـاخرة 
هجائية لسيطرة الحزب والبيروقراطية على 

مصائر الأفراد.
فــــي ”بيتر وبافــــلا“ (أو بيتر الأســــود“) 
يصــــور فورمــــان كيــــف يشــــتعل الشــــباب 
التشيكي في ذلك الوقت بالرغبة في التمرد، 
بالتعبيــــر عــــن ســــأمه مــــن البيروقراطيــــة 
والتزمت الاجتماعي ولكن من خلال كوميديا 
المفارقــــات التي تدور حول شــــاب هو بيتر 
الــــذي يعمل كحــــارس داخل ســــوبرماركت، 
مهمته مراقبة وضبط من يسرقون البضائع، 
لكنه خجــــول متردد، متلعثــــم، يقف مذهولا 
أمــــام ما يــــراه، وفــــي المنزل يقــــف صامتا 
عاجــــزا أمام والــــده المتعنت الــــذي لا يكف 
عــــن توبيخه وإعطائه نصائــــح حول أهمية 
العمــــل وضوابطه، لكــــن بيتــــر ينتهز فترة 
الظهيــــرة ليتلصــــص مــــن خــــلال فتحة في 
الحمام على النساء العاريات. إنه يراقب من 
دون أن يجــــرؤ على الفعل. علاقته بصديقته 
تــــكاد تنهار، وتتجه هــــي للبحث عن صديق 
غيره. والنتيجة أن بيتر يســــقط في بحر من 
الضياع، لا يعرف طريقه، إنه يرفض وينشد 
التحرر، لكنه حتى لا يســــتطيع التعبير عن 

الرفض، كما لا يرى أمامه وسيلة للتحرر.
فـــي هذا الفيلـــم كان فورمـــان يمزج بين 
الممثليـــن المحترفيـــن وأنـــاس عاديين لم 
يسبق لهم التمثيل، ويتميز الفيلم بالتلقائية 
الشديدة في حواره الذي بدا وكأنه يدور بين 
أشـــخاص يعرفون بعضهـــم البعض جيدا. 
وقـــد نال الفيلم الجائزة الكبرى في مهرجان 
لوكارنو عام 1964. وكانت السلطات التشيكية 
وقتذاك تنظر بعين التقديـــر للفنانين الذين 
تحقق أفلامهـــم نجاحا في الغـــرب، وتتخذ 
مـــن هذا النجاح ركيـــزة للحديث عن الحرية 

الممنوحة في ظل النظام الاشتراكي للتعبير 
الفني، لذلك كانت تغـــض الطرف عن تمويل 
أفلام نقديـــة تحقق نجاحا في الخارج لكنها 
تمنـــع عرضها فـــي الداخل، وهي سياســـة 
مشـــابهة إلى حد بعيد لما تمارســـه السلطة 

في إيران في الوقت الحالي.

غراميات شقراء

 (1965) فـــي فيلـــم ”غراميـــات شـــقراء“ 
يســـخر فورمان مـــن البيروقراطيـــة عندما 
يجعل الســـلطات تقرر إرســـال مجموعة من 
المجنديـــن في الجيش إلى بلـــدة تعاني من 
نقـــص الرجـــال، ولكنها ترســـل عـــن طريق 
الخطأ مجموعة من جنـــود الاحتياط الكبار 
في الســـن، وتنظم في البلـــدة حفلا للرقص 
والتعارف بيـــن الرجال وفتيـــات البلدة من 
نزيلات المدرســـة الداخليـــة والعاملات في 
أحـــد المصانع، ولكن بطلة الفيلم الشـــقراء 
أنـــدولا تصد هـــؤلاء الرجال وتنجـــذب إلى 
عازف شـــاب من أوركسترا براغ يدعى ميلدا 
وتمـــارس معـــه الجنس، لكنـــه يتخلى عنها 
ليعود إلـــى براغ فهو يعتبر العلاقة منتهية. 
أما أنـــدولا فتأخـــذ الأمر علـــى محمل الجد 
وتذهـــب إلى بـــراغ حيث تزوره في الشـــقة 
التي يقيم فيها مع والديه المتزمتين اللذين 
ينظران إليها على أنهـــا فتاة عابثة، وبينما 
ترقـــد أندولا علـــى الأريكـــة، يرقـــد الثلاثة، 
ميلـــدا في الوســـط ووالداه علـــى الجانبين 
في الفراش (بغرض حمايته) يتناقشـــان في 
ما يجب أن يفعلـــوه مع هذه الفتاة والتأثير 
الســـيء لوجودها على نفسية الأم وما يمكن 

أن يقوله الجيران.
حقق هـــذا الفيلـــم نجاحا كبيـــرا داخل 
وخـــارج البلاد، ورشـــح لأوســـكار أحســـن 
فيلـــم أجنبـــي واعتبـــر أحـــد أكثـــر الأفلام 
التشـــيكية نجاحـــا فـــي كل العصـــور. وقام 
بتصويـــر الفيلم المصور التشـــيكي العظيم 
ميروســـلاف أوندريتشـــك الذي قـــام بطلاء 
الديكـــورات الداخلية في الشـــقة التي جرى 
فيها التصوير بالأبيض والأســـود لكي تبدو 
ملائمـــة لتصويـــر الفيلم الـــذي كان مصورا 

بالأبيض والأســـود. أوندريتشك الذي توفي 
في 2015، هاجـــر أيضا إلى الغرب وعمل مع 
صديقه ميلوش فورمان في أميركا حيث قام 
بتصوير عدد من أشـــهر أفـــلام فورمان مثل 
”الشـــعر“ و“أماديوس“و“فالمونت“ كما كان 
وراء تصوير عدد من كلاســـيكيات السينما 
الحديثة مثل ”إذا“ و“أيها الرجل المحظوظ“ 
ليندســـاي  الكبيـــر  البريطانـــي  للمخـــرج 

أندرسون.

حفل رجال الإطفاء

أفلامـــه  وأول  الثالـــث  فورمـــان  فيلـــم 
بالألوان، يدور في بلـــدة صغيرة حيث يقيم 
فريق الإطفاء حفلا كبيـــرا احتفالا بالرئيس 
السابق للفريق الذي بلغ السادسة والثمانين 
وأصبح مشـــرفا على الموت بسبب إصابته 
بالســـرطان، ويقررون منحـــه جائزة خاصة. 
خـــلال الحفـــل الراقـــص تختفـــي تدريجيا 
أشـــياء كثيرة، بما فيهـــا الجوائز المنتظرة 
والطعـــام وزجاجـــات الخمـــر، لا أحد يعرف 
من الذي يســـرقها. رجال الاطفـــاء جميعهم 
من كبار السن الذين يرتدون ملابس رسمية 
موحدة شـــبيهة بملابس الشرطة. يحاولون 
تنظيم مسابقة لاختيار ملكة جمال. يجمعون 
عـــددا من الفتيات لاختبارهن، وعندما تحين 
لحظة صعود الفتيات علـــى المنصة يهربن 
جميعهـــن ويختبئن فيقتحـــم عليهن الرجال 
الحمام ويقبضن عليهن ويســـوقهن بالقوة، 
لكن حريقا ينشـــب في منـــزل مجاور فيهرع 
جميـــع الموجوديـــن بالحفل إلـــى الخارج. 
يفشـــل فريـــق الإطفاء فـــي تحريك ســـيارة 
الإطفاء فتلتهم النيران المنزل. ويكتشـــفون 
فـــي النهاية أن جائزة رئيســـهم قد ســـرقت 

أيضا.
هـــذه الحالة مـــن الفوضـــى التي تصل 
حد المهزلـــة، مقصودة لتوجيه نقد شـــديد 
لـ“مؤسســـة الكبار“، القمعيـــة الجاهلة التي 
تفشـــل فـــي كل مشـــاريعها، تتشـــبث فقـــط 
بالســـطح دون الجوهـــر، تقمع الشـــباب، لا 
يمكنهـــا حماية أحد، ولا توفير العون للرجل 
الذي احترق منزله. وبسبب نقده وسخريته 
وتعريضه لهذه المؤسسة التي ترمز لما هو 

أكبر تم منع الفيلم من العرض.

في المهجر

كان فورمـــان في جميع أفلامه مشـــغولا 
بموضوع الحرية: حرية الإنسان في مواجهة 
المؤسســـة الرســـمية، وقد تصـــدى للتعبير 
عن هاجســـه الخـــاص المتعلـــق بموضوع 
الحرية في أفلامـــه الأولى التي أخرجها في 
بلده الأصلـــي، واصطدمت بالتقاليد العتيقة 
للحزب الشـــيوعي في تلك الفترة، ولكنه عاد 
أيضا لمناقشـــة موضـــوع الحريـــة وحدود 

الحرية في الغرب الرأسمالي.
أول الأفلام الكبيرة التي أخرجها فورمان 
في الولايـــات المتحدة وحققت نجاحا كبيرا 
 (1975) هو فيلم ”طـــار فوق عش الوقـــواق“ 
وكان باكـــورة الأفلام التي ســـتضع الممثل 
جاك نيكلســـون فـــي دائرة الضـــوء وتجعل 

منه نجما كبيـــرا. وقد فاز الفيلم بخمس من 
جوائز الأوسكار في الفروع الرئيسية: الفيلم 

والإخراج والسيناريو والممثل والممثلة.
بطل الفيلم مجرم أدخل مصحة للأمراض 
العقليـــة حيـــث يتعـــرض لانتهاك جســـدي 
ومعنـــوي مـــن جانـــب الممرضة المشـــرفة 
راتشـــيد التـــي تقمـــع النزلاء بانتظـــام. ظل 
يحلـــم بالفـــرار، لكنهـــم قضـــوا علـــى آماله 
بتدميـــر عقله، إلا أنه ترك الأمل لدى الآخرين 
ليواصلـــوا التمرد ومحاولـــة الفرار من قهر 
هذه المؤسســـة الغاشـــمة. مرة أخرى يعبر 
فورمان عن غضبه إزاء مؤسســـات القمع في 
المجتمـــع الذي انتقل إليـــه. وقد صرح ذات 
مـــرة قائلا: الحزب الشـــيوعي هو الممرضة 
راتشيد التي تنذرني بما هو مسموح لي وما 
هـــو ممنوع، ما يمكنني قوله وما لا يمكنني، 
أيـــن أذهب أو لا أذهب، بـــل وحتى من أكون 

ومن لا أكون“.
بعد ذلـــك أخرج فورمـــان التحفة الثانية 
عـــن   Hair ”الشـــعر“  فيلـــم  أي  الأميركيـــة 
المســـرحية الإنكليزية الشـــهيرة من تأليف 
بيتر شافر والتي اعتبرت بداية حركة التمرد 
الجديـــدة في المســـرح الإنكليزي (1979)، ثم 
”أماديوس“ (1984) عن العلاقة المتوترة بين 
الموســـيقار موتسارت ومنافســـه الإيطالي 
ســـاليري. وقـــد فاز هـــذا الفيلـــم بثمان من 
جوائز الأوســـكار، وحفر مكانا لفورمان في 
تاريخ الســـينما كفنان مبدع، يجيد التعامل 
بحساســـية مدهشة مع الجوانب الداكنة في 
النفس البشـــرية، ويطرح تساؤلات فلسفية 

حول معنى الفن وكيف يتحقق الفنان.
هذه الأفلام الثلاثة تعتبر تحفا سينمائية 
رفيعة وقد ظلت وســـتظل طويـــلا في ذاكرة 

عشاق السينما في العالم.
أخرج فورمان بعد ذلك ثلاثة أفلام أخرى 
تراوحت في مستوياتها، وإن لم تخفق تماما، 
أفضلها فيلمه الشـــهير ”الشـــعب ضد لاري 
فلينت“ (1996) الذي يتناول قصة حياة ناشر 
مجلات العري ”البورنوغرافيا“ الشهير لاري 
فلينـــت الذي أطلق عليـــه مجهول الرصاص 
عام 1978 فأصيب بشـــلل نصفي وظل مقعدا 
حتى يومنـــا هذا. وقد تألق فـــي دور فلينت 

الممثل الأميركي وودي هارليســـون ورشـــح 
عن الدور لجائزة الأوســـكار، كما نال الفيلم 
نفسه جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين 

السينمائي.

أشباح غويا

أما ”أشـــباح غويا“ الـــذي أخرجه فورمان 
عـــام 2006، فيمكن القـــول إن أهم عيوبه تتركز 
في السيناريو الذي اشترك في كتابته فورمان 
مع جـــان كلود كارييـــه، فأحداث الســـيناريو 
تدور خلال ســـنوات الثورة والغزو والحروب 
ومحاكـــم التفتيـــش الثانيـــة فـــي إســـبانيا، 
فـــي زمن الثـــورة الفرنســـية، ثم قيـــام جيش 
نابليون بونابرت بغزو إسبانيا، يعقبه الغزو 
البريطاني وطرد الفرنســـيين من شبه جزيرة 
أيبيريا، وما بين هذه الأحداث، تقع الكثير من 
التجاوزات، تولد مصائر، وتختفي شخصيات، 
لتعود مجددا، ونشـــهد ثلاثة أجيال من نســـل 
امـــرأة واحدة هي إنييس التـــي تقوم بدورها 
وبدور ابنتها أليثيـــا، ناتالي بورتمان، ويقوم 
خافيير بارديم بدور قس يثور على الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، بينمـــا يقوم الممثل الســـويدي 

ستيلان سكارجارد بدور غويا.
يضيـــع فورمان فرصـــة ثمينـــة للتعامل 
الجاد مع شخصية الرسام الإسباني العظيم 
دوره  يتراجـــع  الـــذي  غويـــا،  فرنشيســـكو 
كشـــخصية درامية ثريـــة كان يمكن أن تحرك 
الأحداث، ليصبح مجـــرد ديكور خلفي يظهر 
أحيانا وسط الأحداث، يشهد عليها من دون أن 
يتدخل في صنعها، وحتى لوحاته الشهيرة لا 
نجد لها وجودا حقيقيا في الفيلم. والواضح 
موضـــوع  يطرحـــان  وفورمـــان  كارييـــه  أن 
استخدام الدين كغطاء للقمع، وكيف أصبحت 
قمعيـــة،  مؤسســـة  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة 
تكذب، وتلفق، وتســـفك الدمـــاء، بل ويمارس 
رموزها أبشـــع أنـــواع الاغتصاب والتســـتر 

والقتل.
بعد فشل ”أشباح غويا“ تقاعد فورمان من 
الإخراج، واكتفى بتدريس الســـينما والعيش 
على ذكريات الماضي إلى أن توفي في الثالث 
عشر من أبريل الماضي في منزله بنيويورك.

ميلوش فورمان: المخرج الذي حلق فوق عش الوقواق
ساهم في تأسيس السينما التشيكية الجديدة وصنع مجده في أميركا

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

جاك نيكلسون في مشهد من {طيران فوق عش الوقواق}

كان فيلم {أشباح غويا} آخر أفلامهحصل فورمان على أوسكار أحسن إخراج مرتين

سينماالثقافي
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سياحة

الصعود إلى جبال القمر يبدأ برحلة إلى أوغندا

} كامبــالا - تقع جبال القمر الأســـطورية في 
منتصـــف القســـم الشـــرقي من قـــارة أفريقيا 
وتمتد بين بحيرة ألبرت وبحيرة إدوارد على 
الحدود بين أوغنـــدا والكونغو الديمقراطية، 
وتعتبر هذه الجبال، التي تعرف أيضا باســـم 
جبال رونزوري، أعلـــى جبال غير بركانية في 
القارة الســـمراء، ويمكن للســـياح الاستمتاع 
بجولة وســـط المناظـــر الطبيعيـــة الخلابة، 
والتي تمر عبر الضبـــاب والرطوبة والوحل، 
إلا أن روعـــة هـــذه المناظر الطبيعية تُنســـي 

السياح مشقة الرحلة.
وعندما ينقشع الضباب عن سلسلة جبال 
القمـــر التي يبلغ طولهـــا 120 كم وعرضها 65 
كم، يشـــاهد الســـياح نســـخة بدائية من هذا 
العالـــم؛ حيث يصل ارتفاع نباتـــات اللوبيليا 
إلـــى أربعة أمتار، وتظهـــر الحبال معلقة على 
فروع الأشـــجار، ولا يخلو المشـــهد من ظهور 
المســـتنقعات والأراضي الرطبـــة والأغصان 
الخضراء المتشـــابكة، التي تبـــدو غير قابلة 

للاختراق تقريبا.

قمة مارغريتا

يصل ارتفاع أعلى قمة جبلية في سلســـلة 
جبال رونزوري المتكونة من ست قمم مغطاة 
بالثلـــوج إلى أكثر مـــن 5 آلاف متر، وتغطيها 
الثلـــوج، وهـــي قمـــة مارغريتا. ويعود اســـم 
جبال القمر إلى الســـكندري بطليموس، الذي 
كان أول من اســـتخدم هذا الاســـم الجغرافي 

فـــي خارطته، وتحـــدث عن الجبـــال المغطاة 
بالثلـــوج في أفريقيا خلال عـــام 150 ميلادية، 
وخلال الجولة يمر الســـياح بمسارات موحلة 
في الوديـــان الضيقة، ولا يمكـــن التجول هنا 
دون ارتداء أحذية مطاطية، وفي المســـاء يتم 
المبيـــت في الخيام أو في أكـــواخ قاحلة دون 

تيار كهربائي أو ماء.
وأوضح ريتشارد درامازا، مرشد سياحي، 
قائـــلا ”تتمثل التحديات هنـــا في التضاريس 
الوعـــرة والطـــرق الموحلة والأشـــجار الزلقة 
والمرتفعات وظروف الطقس، وبطبيعة الحال 
فإن هـــذه الأحوال تتطلب أن يتمتع الســـياح 

بلياقة بدنية مناسبة“.
وتمتد الجولة وســـط هـــذه الطبيعة لمدة 
أســـبوع بصحبـــة درامازا وزميلـــه صموئيل 
أوكيتـــي. وتبـــدأ الرحلـــة من قريـــة كيليمبي 
الصغيـــرة الواقعـــة إلـــى الغـــرب مـــن مدينة 
كاسيســـي الأوغندية، وتضم كنيسة ومدرسة 
وبعـــض الأكواخ البســـيطة، ويعمل الســـكان 
في الزراعة بشكل  المحليون ”قبائل باكونيو“ 
أساســـي؛ حيـــث يزرعون الفاصوليـــاء والبن 
والكســـافا فـــي الحقـــول المحيطـــة بالقرية، 
ولا يشـــعر الســـياح بأي مضايقات في جبال 

رونزوري.
وتعمل شركة السياحة رونزوري تريغينغ 
سيرفس على تنظيم جولات سياحية في جبال 
رونـــزوري، وقد قامت ببنـــاء فندق صغير في 
قرية كيلمبي مع افتتاح درب التجول كيلومبي 
تريـــل في عـــام 2008، وقبل ذلـــك التاريخ كان 
السياح يسلكون درب ســـنترال سيركت تريل 
باتجاه الشـــمال، ويتلاقى دربـــا التجول عند 
سفح جبل ســـتانلي، وبعد ذلك يتجه السياح 
إلـــى قمة جبل مارغريتا، التـــي يبلغ ارتفاعها 
5109 أمتار، وهي ثالثة أعلى القمم في أفريقيا. 
وتعتبر هذه المنطقة من أجمل المناطق حيث 
توفـــر جبال الجليـــد والشـــلالات والبحيرات 

إطارا لا مثيل له في أفريقيا. 
وتعتقـــد قبائل باكونيو أن هناك زوجا من 
الآلهة يعيشان فوق هذه القمة، وعندما يتحرك 
الإلهـــان تتحرر الأحجار مـــن الجبل، ولا يزال 
هذا الخطر بعيدا عن المنحدرات السفلية من 
جبـــال رونزوري، وتبدو النباتـــات هنا كثيفة 
ومفعمـــة بالحيويـــة؛ حيث تحيـــط النباتات 
دائمـــة  الاســـتوائية  بالأشـــجار  المعرشـــة 
الخضـــرة، وفي تلك الأثناء يشـــاهد الســـياح 
حرباء تقف على أحد فروع الأشجار.

ويسير درامازا البالغ من العمر 
33 عامــــا وأوكيتي البالغ 
31 عاما، أمام 

المجموعة السياحية ويتحدثان مع بعضهما 
البعــــض، ومــــع بدايــــة المحميــــة الطبيعية 
الأوغنديــــة  البريــــة  الحيــــاة  هيئــــة  تتولــــى 
وظيفــــة الحراســــة، وبعد ذلك يصبح مســــار 
التجول حادا أكثر، وفي الأســــفل تتدفق مياه 
النهر فــــي الــــوادي، وعند ارتفــــاع 2500 متر 
تبــــدأ المرحلــــة الثانية من الحيــــاة النباتية، 
وهي غابــــة الخيــــزران الكثيفة والشاســــعة، 
وينتهــــي اليــــوم الأول في الجولة بعد ســــت 
ســــاعات من التجــــول، ثم يبيت الســــياح في 
مخيــــم كالالامــــا علــــى ارتفــــاع 3134 مترا مع 
هطــــول الأمطــــار الغزيرة واختفاء الشــــمس 

وحلول الظلام.

وفي صبــــاح اليوم التالي يترك الســــياح 
آثــــار الحياة المدنية ويتــــم الدخول إلى عالم 
الضباب، الــــذي يمكن الوصول إليه بصعوبة 
والمغطى بالنباتات العملاقة، وعادة ما تعلق 
أحذيــــة الســــياح فــــي الوحل، ومــــن الصعب 
تخيل كيف عمــــل المستكشــــفون الأوائل في 
هــــذه البرية، كما عانت الســــياحة خلال فترة 
الحكم الدكتاتــــوري، وخلال حــــرب الكونغو 
الثانية قامت حكومة أوغندا بإغلاق المحمية 
الطبيعيــــة؛ نظــــرا لانتشــــار مجموعــــات من 
المتمردين في المحمية، التي تقع على قائمة 
التراث الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو، 
وتمت إعــــادة افتتــــاح المحمية مــــرة أخرى 

لزيارة السياح خلال 2001.

وجود الحمالين ضروري

يقل الغطاء النباتي في الطريق إلى مخيم 
بوغاتــــا كلما تم التوجه إلى أعلى، وتتشــــابه 
هــــذه المنطقــــة مع جبــــال الألــــب الأوروبية، 
وخلال المســــاء ينعم الســــياح بإطلالة رائعة 
من ارتفاع 4062 مترا على وادي ناموســــانغي 
مع بحيراته الجليدية، وتشرق السماء لبضع 
دقائــــق ثم تغرب مرة أخرى، ويقوم الحمالون 
بطهــــي الأرز والخضــــروات، ولا يمكن القيام 
بجولات ســــياحية في جبال رونــــزوري دون 

هؤلاء الحمالين.
ويصعد الســــياح فــــي اليــــوم التالي عبر 
طريــــق باموانيــــارا الزلق علــــى ارتفاع 4450 
متــــرا، وقد تحول درب التجول إلى ممر مائي 
بســــبب تســــاقط الأمطــــار الغزيــــرة، وما زاد 
من الانحــــدار أيضا الغابــــة الضبابية، وهنا 
شاهد الســــياح أعلى قمة في جبال رونزوري 
علــــى بعــــد دقائق مــــن التجول؛ حيــــث تظهر 

الصخور المتعرجة والمغطاة بالثلوج، وبعد 
فترة قصيرة تظهر البحيرات الجبلية وســــط 
المنحدرات الخضراء، ومن خلفها يظهر بحر 

من السحب الكثيفة.
وتنتمي المنحدرات الواقعة غرب البحيرة 
إلى مقاطعة كيفو الشمالية في الكونغو، وبدلا 
مــــن متابعة الســــير إلى هنــــاك ينعطف درب 
التجول إلى الشــــمال الشــــرقي، ويتم المبيت 
لليلة أخــــرى في مخيم هونويــــك على ارتفاع 
3974 متــــرا، قبــــل الانطلاق في اليــــوم التالي 
في المرحلة النهارية الأخيرة قبل ليلة القمة، 
ويمــــر الطريق عبــــر الأراضــــي الرطبة حول 
بحيرة كيتانــــدارا إلى أعلى مخيم في الجولة 

الجبلية.

ويدخــــل درامازا في تمام الســــاعة الثالثة 
صباحا الخيمة، التي بها أسرّة ذات طابقين، 
ويعلــــن أنه حــــان موعد تــــرك أكيــــاس النوم 
الدافئــــة، بينمــــا يومــــض الثلج فــــي مخروط 
الضــــوء المنبعث مــــن المصابيــــح الأمامية، 
وبعد ساعة من السير يظهر أول جبل جليدي، 
وبعد ذلــــك ينطلق أوكيتي فــــوق صخرة عند 
ســــفح قمة مارغريتا الجليدية، ويتبدى الليل 
ببطء، ولكن تبقى الغيوم، ويتم تسلق الأمتار 
القليلة إلى القمة الجليدية ببطء، وهنا يتسع 
مجال الرؤية فجــــأة، ويظهر اللون الأزرق في 
الأفــــق ناحية الشــــرق، وهناك ينعم الســــياح 
بأجــــواء طبيعيــــة رائعــــة بعيدا عــــن صخب 

الحياة المدنية.

توفر سلســــــلة جبال رونزوري بأوغندا أو كما كانت الشعوب القديمة تسميها جبال القمر 
على امتداد أســــــبوع لعشاق الطبيعة وتسلق الجبال جولة وسط مشهد طبيعي أقرب إلى 
البدائية منه إلى حياة التحضر، حيث ينعم فيه الســــــياح صحبة مرشــــــد سياحي بأجواء 

طبيعية رائعة بعيدا عن صخب الحياة المدنية.
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عندما ينقشع الضباب عن سلسلة 
جبال القمر يشاهد السياح نسخة 

بدائية من هذا العالم، حيث لا 
يخلو المشهد من ظهور الأغصان 

الخضراء المتشابكة، التي تبدو 
غير قابلة للاختراق تقريبا

طبيعة بكر تحتضن كل مكونات المنظر الفريد

جبال رونزوري توفر لزائريها إطلالة رائعة من ثالث أعلى قمة في أفريقيا

زوم على السياحة
[ كشـــف مكتـــب اتفاقية قبرص القســـم 
المتخصـــص بالاجتماعـــات والفعاليـــات 
في منظمة الســـياحة القبرصية عن عزمه 
مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة 
الجزيرة المتوسطية لتكون الوجهة الأمثل 
للأعمـــال وتنظيم الفعاليـــات، وذلك عقب 
الجولـــة الترويجية الناجحـــة التي قامت 

بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
[ وقّعـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وجمهوريـــة الأرجنتـــين اتفاقيـــة لتعزيز 
التعاون في مجالات الســـياحة والتراث، 
وذلك في العاصمـــة الأرجنتينية بيونس 

آيرس.
ويتضمـــن الاتفـــاق تنســـيق الجهود 
وتوحيدهـــا في ســـبيل تعزيـــز المبادرات 
الســـياحية والتراثية بين البلدين وتعزيز 
الاستثمار الســـياحي بينهما، إلى جانب 
دعم وتشـــجيع المؤسسات والمنشآت التي 
ترعى المشـــاريع الاســـتثمارية في قطاعي 

السياحة والتراث في كلا البلدين.
[ نجحـــت دائرة الســـياحة والتســـويق 
التجاري بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي 
للمستقبل عبر مبادرة ”دبي ايكس 10“ في 

تطوير مشروع ابتكاري جديد.
 وســـتكون دبي بفضل هـــذه المبادرة 
الســـفر  معلومـــات  تتيـــح  مدينـــة  أول 
للجميع من خلال اســـتخدام تقنية البلوك 
شـــين الحديثة، مع الأخذ بعـــين الاعتبار 
الاحتياجات الفورية والراحة التي يسعى 
إليهـــا الزبائـــن والســـوق العالمية، حيث 
الشـــركات وكذلك الزبائن عبر  ســـتتمكّن 
تطبيق هذه التقنية، من الوصول المباشر 
إلـــى الســـعة الفندقية في دبي وأســـعار 

الغرف بسهولة ويسر.

} دبي – عـــادت الحيـــاة مـــن جديـــد إلـــى 
السفينة العابرة للمحيطات ”الملكة إليزابيث 
2“ كفندق عائم في دبي بعد عشر سنوات من 

قيام الإمارة الخليجية بشرائها.
ووقع افتتـــاح الفندق الفخم العائم على 
متن ســـفينة الملكة إليزابيث 2 الشهيرة التي 
رســـت في دبـــي عـــام 2008، بهـــدف تعزيز 

السياحة في الإمارة.
وتم الانتهاء من تجديد واحدة من أشهر 
السُـــفن في العالم، ووجـــد ضيوف الافتتاح 
الرســـمي في انتظارهم قاعة استقبال داخل 

هيكل في شكل سفينة على رصيف الميناء.
وعُلقت لوحـــات ضخمة لحكام الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة قبالـــة لوحـــات للملكـــة 
إليزابيـــث الثانيـــة في شـــبابها وصامويل 
كونارد مؤسس الشركة التي بنت السفينة.

وقال حمـــزة مصطفى الرئيس التنفيذي 
لفنادق بي.سي.أف.سي، وحدة دبي العالمية 
التي تملك السفينة، ”بدأنا هذا المشروع قبل 
ثلاث ســـنوات وحافزنا الأساســـي وهدفنا 
وجودها هنا لدينا كمتحف وفندق. سنفتتح 
الســـفينة على مراحل، المرحلة الأولى تشمل 
ســـبعة طوابق، إنها تضـــم 244 غرفة. والآن 
هناك متابعة واسعة في أنحاء العالم بشأن 

السفينة نظرا لشهرتها ووضعها“.
وأفادت الشـــركة بـــأن الســـفينة دخلت 
الخدمة للمرة الأولى في 1969 وأبحرت حول 
العالم 25 مرة حيث أقلت أكثر من 2.5 مليون 
مســـافر. وتحـــوي الســـفينة في نســـختها 
الجديدة 1300 غرفـــة، بالإضافة إلى متحف 

و13 مطعما وحانة.

وقالـــت ســـائحة أميركيـــة تدعـــى دونا 
شرينر زارت السفينة ”(إنه نوع من) الحنين 
إلـــى الماضي، كنـــا على متن هذه الســـفينة 
عندمـــا كانت تعمـــل، لذلك أردنـــا أن نعود 
ونراها، وربما -إذا عدنا لدبي مجددا- نقيم 

فيها. هي رائعة“.
وأوضـــح ســـائح أميركي يدعـــى ديفيد 
شـــرينر ”(أتذكر أننا كنا) في إعصار، لكننا 
كنا نمضي بأقصى ســـرعة، كانت الســـفينة 
صاخبة جـــدا. وفجأة جـــاء القبطان وقال: 
ســـنحتاج إلـــى التوقف لمـــدة يـــوم تقريبا 
لنتعافى وننتظر مرور العاصفة. وقد فعلنا 
ذلـــك وكان الكثير من الناس مرضى لكن كل 
شـــيء كان رائعا مع توفر الاهتمام. غير أن 
موجـــة ارتفاعها 90 قدما ضربت الســـفينة 

وهشمت زجاج بعض النوافذ وجسرا“.
وتأمل دبـــي أن تعزز ”الملكـــة إليزابيث 
2“ حركة الســـياحة في المدينة التي تستقبل 
أكبر عدد من الزوار في الشرق الأوسط حيث 
زارهـــا أكثر من 15 مليون ســـائح في 2017. 
ويقول مسؤولون إنهم يستهدفون جذب 20 

مليون زائر بحلول 2020.

} ميونيخ (ألمانيا) – أنهى فندق بايريشرهوف 
عملية تجديد فـــي غاية الدقة والحذر لمواكبة 
العصـــر مع المحافظة على تاريخ أقدم وأعرق 

الفنادق العالمية.
ويختزل فندق بايريشرهوف تاريخ مملكة 
بافاريا وقد أقام فيه جميع الملوك والقياصرة 
والرؤســـاء الذين زاروا ميونيخ منذ تأسيس 

الفندق في عام 1841.
وأطلقت مالكة الفندق إينغريت فولكهارت 
فكـــرة تجديده في عام 2014، وبدأت بتنفيذها 
فـــي أبريـــل 2016 علـــى يد مهنـــدس الديكور 

الداخلي البلجيكي الشهير أكسل فرفورت.
وأضافت عملية التجديد 29 غرفة جديدة، 
منهـــا 23 غرفة ديلوكـــس و5 أجنحة صغيرة، 
إضافة إلى جناح فاخر يحتل الطابق الثامن 
بأكمله. وتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في 

يناير الماضي.
ويمتد الجناح الفاخر الجديد في الطابق 
الثامن من الفندق الذي يحمل اسم ”بنتهاوس 
غاردن سويت“ على مساحة 350 مترا مربعا.

وتحيـــط بالجنـــاح حديقـــة غنـــاء تبلـــغ 
مســـاحتها أكثر من 124.5 متر مربع، غُرست 
في أرجائها شـــتى أصنـــاف الزهور والنبات 
والأشـــجار. ويعد الجناح رمزا لأعلى درجات 
الفخامة فـــي بافاريا، ويتيـــح للضيف غرفة 
رحبة للاســـتقبال وأخـــرى لتنـــاول الطعام 
تزينهما لمســـات نـــادرة من الأثـــاث والمدافئ 
الأنيقـــة، إضافة إلى غرفتي نوم مع حمامات، 
ومطبخ مجهز بأحدث التجهيزات والمعدات.

كمـــا يضـــم ناديـــا صحيا يحتـــوي على 
غرفة للسونا والبخار وغرفة للتدليك وصالة 

للاســـتراحة وصالـــة للتماريـــن الرياضيـــة، 
إضافة إلى حوض للمياه الدافئة يمكن ضبط 
درجـــة حرارتهـــا إلكترونيا وفقـــا لمتطلبات 
الضيف، وهي تســـتعير بعض اللمسات من 

أحواض المياه الدافئة في البيوت اليابانية.
وقال خبراء سياحيون إن الجناح الجديد 
يبدو مكانا مثاليا لإقامـــة الحفلات الخاصة 
والمناســـبات الســـعيدة خاصـــة أنـــه يتمتع 
بإطلالة شاملة على وسط العاصمة البافارية 

ميونيخ.
ويتيـــح الفندق للضيف اســـتخدام خدمة 
الســـائق والخادم الخاص (باتلر) وفق أعلى 

درجات الخدمة العريقة خلال فترة الإقامة.
غرفـــه  بايريشـــرهوف  فنـــدق  وتـــوّج 
التاريخية التي يصـــل عددها إلى 337 غرفة، 
وأجنحته المترفة التي يبلغ عددها 74 جناحا، 
بمجموعة من أحدث وأروع الغرف والأجنحة 

الحديثة في ميونيخ.
ويمنح الفندق بلمساته العريقة وإضافاته 
الجديدة نزلاءه فرصة معايشـــة التاريخ الذي 
يعبق في زوايا الفنـــدق العتيقة التي ضمت 

الملوك والأمراء والرؤساء.

بايريشرهوف.. في حلة جديدةالملكة إليزابيث 2 تحول مسارها

ريل ير ل ر رب ون ي ح ي
باتجاه الشـــمال، ويتلاقى دربـــا التجول عند
سفح جبل ســـتانلي، وبعد ذلك يتجه السياح
إلـــى قمة جبل مارغريتا، التـــي يبلغ ارتفاعها
5109 أمتار، وهي ثالثة أعلى القمم في أفريقيا.
وتعتبر هذه المنطقة من أجمل المناطق حيث
توفـــر جبال الجليـــد والشـــلالات والبحيرات

إطارا لا مثيل له في أفريقيا.
وتعتقـــد قبائل باكونيو أن هناك زوجا من
الآلهة يعيشان فوق هذه القمة، وعندما يتحرك
الإلهـــان تتحرر الأحجار مـــن الجبل، ولا يزال
هذا الخطر بعيدا عن المنحدرات السفلية من
جبـــال رونزوري، وتبدو النباتـــات هنا كثيفة
ومفعمـــة بالحيويـــة؛ حيث تحيـــط النباتات
دائمـــة الاســـتوائية  بالأشـــجار  المعرشـــة 
الخضـــرة، وفي تلك الأثناء يشـــاهد الســـياح
حرباء تقف على أحد فروع الأشجار.
ويسير درامازا البالغ من العمر
عامــــا وأوكيتي البالغ 33
31 عاما، أمام

فنادق.. عراقة وتجديد



لا يبدو ســـوق إنترنـــت الطائرات  } لنــدن – 
المنافســـة  يجعـــل  بمـــا  اليـــوم  مزدهـــرا 
التكنولوجية عليه في أشـــدها، لكن كل الدلائل 
تشـــير إلى أنه يحظى بخطـــط المطورين في 
كبرى الشركات العالمية، خصوصا بعد دخول 
شركة غوغل على الخط المباشر بسوق كبيرة.

وتســـتمر مباحثات شركة غوغل مع شركة 
نوكيا الفنلندية، لشـــراء تكنولوجيا الاتصال 
بالإنترنـــت علـــى متـــن الطائرات، فـــي إطار 
محاولات الشـــركة لاقتحام مجالات جديدة في 

قطـــاع الإنترنت والوصـــول بخدماتها 
إلى المزيـــد من المســـتخدمين من 
خلال توفير الاتصال عالي السرعة 

باســـتخدام أنظمـــة محمولـــة علـــى 
طائرات.

محـــرك  يســـاعد  أن  ويمكـــن 
البحث العملاق غوغل، شركة نوكيا 
في تقديـــم بديل تكنولوجي أســـرع 
لتقنية الاتصال بالإنترنت الحالية 

على الطائرات ”واي فاي“، ووصلت 
المحادثـــات بيـــن الشـــركتين إلـــى 

مرحلة متقدمة ويمكن أن تصل إلى 
اتفاق قريبا.

ويوفر نظام ”أل.تي.إي أي 2جي“ 
الذي تنتجه نوكيا، اتصالا مباشرا 

بين أي طائرة ومحطات أرضية بدلا 
من الاعتماد على إشارات مرسلة عبر 

الأقمـــار الصناعية وهـــو ما يتيح 
توفير خدمة الاتصال فائق السرعة 

بالإنترنت على متن الطائرات.
ويصـــف الخبيـــر الرقمـــي إيـــاد بـــركات 
دخـــول غوغل خدمة الإنترنـــت أثناء الطيران، 
إن حصل، ســـيكون له آثـــار إيجابية على هذه 
الخدمة المهمة التي طالما طلبها المسافرون 
بالطائـــرات، حيـــث لا تتوفـــر إلا علـــى عـــدد 
قليل مـــن الرحلات وعدد محـــدود من خطوط 
الطيـــران، وإن توفرت فغالبـــا ما تكون بطيئة 
ولا يمكـــن الاعتمـــاد عليها. وقال بـــركات في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ ”اســـتحواذ غوغل على 
ذراع إنترنـــت الطيران لنوكيا، ســـيمكنها من 
تحسين أداء وســـرعة هذه الخدمة، كما يتيح 

امتـــلاك غوغـــل لقنـــوات الاتصـــال الجديدة، 
ووضع خدماتها المختلفة مثل محرك البحث 
وتطبيقات المخاطبـــة وغيرها أمام عدد كبير 
من المســـافرين فـــي وقت يكونـــون فيه أمس 
الحاجة لهذه الخدمات ولديهم متسع كبير من 

الوقت أثناء ساعات الطيران الطويلة“.
وتحقق غوغل 90 بالمئـــة من أرباحها من 
خلال منصة الإعلانات التي تملكها ومن خلال 
تقديم هـــذه الإعلانات لمســـتخدمي الإنترنت 
داخـــل العديد مـــن الخدمـــات التـــي تقدمها 
يجعلها  وهذا  مجاناً، 
تعمل على توصيل 
الإنترنت إلى كل 
مكان ممكن 
وبأكبـــر 

سرعة 
ممكنه، 
فأي توسع 
وتحســـن فـــي 
شبكة الإنترنت 
وسرعتها حول 
العالـــم ســـيزيد مـــن 

المســـتخدمين  عـــدد عدد  وبالتالـــي  لغوغـــل 
الأعين التي تشـــاهد إعلانات غوغل والأرباح 

التي تحققها.
وتســـتخدم الطائـــرات الإنترنـــت بأنظمة 
 Air)ِوهو اختصار لـ ATG مختلفة منها نظـــام
To Ground) أي من الجـــو إلى الأرض. وغالباً 
ما يســـتخدم هـــذا النظـــام للســـفر الداخلي، 
ويتطلب تركيب لاقطيـــن على الطائرة (أمامي 
وخلفي) لاستقبال وإرســـال الإشارات لأبراج 

أرضية تتولى المهمة ذاتها.
ومشكلة هذا النظام، تكمن في بطئه بحيث 
لا يســـمح بأكثر من إرســـال إيميـــل وتصفح 

حســـاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا 
أن بعض الشركات طورت أجهزتها إلى الجيل 
ATG 4 لتزيد الســـرعة، وفي هـــذه الحال تكون 
الطائـــرة ملزمـــة بتحديث لاقطيهـــا إذا أرادت 

التمتع بالسرعة العالية.
ويتوفـــر نظـــام آخر تســـتخدمه الطائرات 
للاتصال بالإنترنت هو Ku-Band، الذي يتيح 
للمســـافرين حينما يكونون فـــوق المحيطات 
والبحار البقاء على اتصـــال بالإنترنت، وهي 
الفترة التي لا تكون فيهـــا الطائرة قادرة على 
الاتصال بأي برج أرضي. ويعتمد هذا النظام 
على ما يشبه الصحن اللاقط الذي يوضع على 
أســـطح البيـــوت. ويكون في مقدمـــة الطائرة، 
ويتولى مهمة إرسال الإشارات واستقبالها من 
القمر الصناعي. وينتظر أن تقدم مجموعة من 
الخبراء حلـــولا تكنولوجية لموضوع إنترنت 

الطائـــرات خلال 
الـــدورة الرابعـــة 

لفعاليات القمة 
لميـــة  لعا ا

عة  لصنا

الطيران 
التي   2018

تقـــام يومي 
30 أبريل و1 

مايو المقبل في 
وستبحث  أبوظبي، 
القمة في مستقبل 

تأثيره  ومدى  على صناعة الطيران، التصنيع 
وذلك بمشـــاركة خبراء محلييـــن ودوليين من 

القطاع.
وستســـتعرض جلسة علمية إمكانات بيئة 
التصنيـــع والورش الميدانية التـــي يتم فيها 
اســـتخدام التقنيات الرقميـــة المتقدمة بهدف 
تحســـين العمليات، وتجنب مشاكل التجميع 
وتقليل التكاليف، مســـلطة الضوء على الدور 
المحـــوري الـــذي تلعبـــه البيانـــات الضخمة 
وإمكانات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في 
تعزيز الابتـــكارات المتميّزة في قطاع صناعة 
الطيـــران، والتي يبزغ الكثير منها اليوم خلف 

الكواليس ودون أن يشـــعر الزبائن اليوميون 
لشركات الطيران بحدوثها.

وقال مارك فونتيـــن، مدير التحول الرقمي 
في شـــركة إيرباص ”تتمحور اســـتراتيجيتنا 
في إيربـــاص حول تعزيـــز الأداء التشـــغيلي 
وتطويـــر منتجاتنا على أوســـع نطـــاق. وقد 
اعتمدنا على الاستراتيجية الرقميّة المتكاملة 
لتحقيق هذه الأهداف، حيث نجحنا في إحراز 
تقـــدم ملحوظ في ما يخـــص مجال التحليلات 

والبيانات الرقمية الكبيرة“.
وأضـــاف ”ينصـــب تركيزنا فـــي المرحلة 
الحاليـــة على تطوير عمليـــات التصنيع لدينا 
ونشـــر المزيـــد مـــن الابتـــكارات والمفاهيـــم 
الرقميـــة، حيث قمنـــا بدمج إمكانـــات الذكاء 
الاصطناعـــي وإنترنت الأشـــياء، واســـتطعنا 
تحقيق قيمة ملموســـة عبر إثبـــات مفاهيمنا 
المبتكرة وســـط بيئة تجريبية لمصنع 

مُتصل بالإنترنت“.
وانخرطت شركة سبيس إكس 
أخيراً في الســـباق لإتاحة الإنترنت 
لجميـــع الناس في أنحـــاء الأرض، 
بإطلاق أول قمر صناعي تجريبي 

لشبكة اتصالات تدور حول العالم.
وقالت شـــركة سبيس إكس إنها 
تنوي البدء في إطلاق أول أقمارها 
المقبل،  العام  التجاريـــة  الصناعية 
مع كوكبة من أكثـــر من 11 ألف قمر 
تدور حول الأرض في مدار أرضي 
منخفـــض بحلـــول اكتمال الشـــبكة 
في عام 2024. وتُشـــير تجربة القمر 
الصناعي إلى سباق فضاء وشيك 
فغوغـــل يجـــذب داعميـــن أقويـــاء. 
غوغـــل، التـــي كانت تتطلـــع في ما 
مضى إلى تطوير شبكة قائمة على 
واحدة  أصبحت  الصناعية،  الأقمار 
من أكبر الداعمين لشركة سبيس إكس 
عندما قادت جولة استثمار بقيمة مليار دولار 
قبل ثلاثة أعوام. في الوقت نفســـه، فإن شركة 
ســـوفت بانك وريتشارد برانسون هما من بين 
داعمي وان ويب، الشركة الأوروبية المنافسة 
التي تأمـــل في البدء بتوفيـــر إنترنت النطاق 

العريض في العام المقبل.
وطلب شـــركة ســـبيس إكس للموافقة على 
اختبـــار خدمة الإنترنت عبـــر قمر صناعي من 
لجنة الاتصالات الفيدرالية، واحد من 12 طلبا 
قُدمت لهيئـــات التنظيم الأميركية، ما يُســـلط 

الضوء على مدى المنافسة المحتملة.

غوغل تمسك بمستقبل إنترنت الطائرات

تكنولوجيا

وجود الشبكة العنكبوتية يؤمن سفرة ممتعة

توفير اتصال عالي السرعة باستخدام أنظمة محمولة على طائرات
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} طرحت شـــركة غوغـــل التحديث الأخير من 
متصفح كروم، بنســـخته الــــ66 لجميع أنظمة 

التشـــغيل المســـتخدمة، واللافت في الأمر 
تفعيل خاصية من شأنها أن تريح عددا 

كبيرا من المستخدمين.
عـــن  غوغـــل  تدوينـــة  وبحســـب 
أبـــرز  فـــإن  الأخيـــرة،  التحديثـــات 

التغييـــرات تكمـــن فـــي أن المتصفح 
يقـــوم بكتـــم صـــوت جميع المـــواد التي 

يتـــم تشـــغيلها بشـــكل تلقائي، بمـــا في ذلك 
الفيديوهات أو الملفات الصوتية، إضافة إلى 

العديد من التعديلات فـــي برمجية المتصفح 
وإصلاح الأخطاء فيه.

لـــدى  إزعاجـــا  الأكثـــر  التجربـــة  ولعـــل 
مســـتخدمي الإنترنت، تكمن بظهور شريط 
دعائـــي ينطلـــق بخلفيـــة إحـــدى نوافذ 
المتصفـــح، حيـــث يخـــرج أحدهـــم في 
إعلان بشكل مفاجئ برسالة ”مرحبا، أنا 
مروان تلودي“. كما يظهر اسم تلودي على 
منصات التواصل بأغلـــب الأحيان إلى جانب 
الانتقادات والتعليقـــات التي تصفه بالنصب 

والاحتيال للربح بطريقة غير شرعية.

} تعتبـــر لوحة مفاتيح الشاشـــة من الأدوات 
اللمســـية،  الأجهـــزة  لاســـتعمال  الضروريـــة 

كمـــا يمكن اســـتعمال لوحـــة المفاتيح 
الافتراضيـــة بأجهـــزة الـــلاب تـــوب 
ويتـــم  المكتبـــي،  والكمبيوتـــر 
استخدامها بواسطة الفأرة، وتظهر 
الافتراضية  المفاتيـــح  لوحـــة  ميزة 

عندما لا تتوفر لوحة مفاتيح فعلية.
كما تظهر مزايا لوحة المفاتيح 

الافتراضية عندما يرغب المستخدم في 
إدخـــال كلمات المرور أو البيانات الحساســـة 

الأخرى. ولكي يتمكن المستخدم من استدعاء 
لوحة المفاتيح الافتراضية المدمجة في نظام 
تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 بسرعة 
عند الحاجـــة لها، فإنه يمكنه إنشـــاء 
اختصـــار لها، من خـــلال النقر بالزر 
الأيمن للفأرة على الجزء الســـفلي من 
شـــريط المهام، ثم اختيار بند ”إظهار 
زر لوحـــة المفاتيـــح اللمســـية، وبعد 
ذلك ســـتظهر أيقونة الاختيار الســـريع 
لتشغيل لوحة المفاتيح الافتراضية بسرعة 

في أسفل الجانب الأيمن من الشاشة“.

غوغل تريح المستخدمين من مروانإنشاء اختصار للوحة المفاتيح الافتراضية

هاتف جديد لعشاق 
الألعاب من شاومي

سوني تطلق 
هاتفها الجديد

هواوي تطرح هاتفا 
بضعف سعر آيفون إكس

ملامح هاتف غالكسي 
أس 10 القادم

} أطلقت شــــركة شــــاومي هاتفــــا ذكيا 
جديدا لعشــــاق ألعاب ”بلاك شارك“، من 
المقرر طرحه في الأسواق العالمية خلال 
شــــهر أبريل الجــــاري بســــعر 390 يورو 

تقريبا.
للمســــتخدم تسجيل الدخول  ويمكن 
عــــن طريــــق  بالهاتــــف ”بــــلاك شــــارك“ 
مستشعر بصمة الأصابع الموجود أسفل 
الشاشــــة، علاوة على إمكانية اســــتدعاء 
قائمة الألعاب الخاصة بحركة مسح على 
الشاشة، ومن ضمن مزايا الهاتف الذكي 
الجديــــد وجود زر على الجانب الأيســــر 

يعــــرض قائمــــة بالألعــــاب 
المثبتة على 

الجهاز.

} أطلقت شــــركة ســــوني هاتفها الذكي 
إكســــبيريا ”أكس زد 2 بريميوم“  الجديد 
المزود بكاميرا مزدوجة شديدة الإضاءة. 
وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد 
يجمع بين كاميرا ملونة واسعة الزاوية 
تعمل بدقة 19 ميغابيكسل وفتحة عدسة 
”أف 1.8“ مع كاميرا أبيض وأســــود بدقة 
12 ميغابيكسل وفتحة عدسة ”أف 1.6“. 

وتمتاز الكاميرا بالتقاط الصور 
ومقاطع الفيديو 

عالية التباين، 
والتي تظهر 
على الشاشة 

قياس 5.8 
بوصة، والتي 

تعمل بدقة 
الوضوح الفائق 

 3840×2160)
بكسل).

} طرحت شــــركة هــــواوي بالتعاون مع 
شــــركة بورشــــه ديزاين هاتفهما الفاخر 
”بورشــــه ديزاين هواوي ميت أر إس“ في 
الأســــواق الصينية. ويعتبــــر أول هاتف 

ذكي في العالم يأتي مع ماسح 
بصمة مزدوج حيث 

يحمل مستشعر 
بصمة الإصبع على 
الخلف، ومستشعر 

آخر لبصمة الإصبع 
مدمج بالشاشة 
نفسها لتعزيز 

سهولة الاستخدام 
حيث يؤدي تحريك 

إصبعك على 
الشاشة إلى فتح قفل الهاتف 

بسرعة كبيرة.

} تســـتعد شـــركة سامســـونغ لإطـــلاق 
مع العديد من الميزات  غالكسي ”أس 10“ 
الجديـــدة منهـــا دمج مستشـــعر بصمات 
الأصابـــع داخـــل شاشـــة الهاتـــف، كمـــا 
ســـتحافظ الشـــركة على تصميم الهاتف 
المميـــز مـــن ناحية شاشـــة بـــلا حواف 
تقريبا، بحجـــم يتراوح من 5.8  إنش إلى 

6.3 إنش . 
لتطبيــــق  سامســــونغ  وتخطــــط 
تقنيــــة المســــح الضوئي ثلاثــــي الأبعاد 
للوجه،التــــي تعمــــل عليها الشــــركة منذ 

إصدارها هاتف غالكسي نوت 
7 ولم تنجح فيها، بينما شهد 
هاتف غالكسي  أس 8 وأس 
9 بعــــض التحســــينات في 
هذه التقنية. وسوف تعمل 
تقنيــــة المســــح الضوئي 
الجديدة  الأبعــــاد  ثلاثي 
الأمــــن  تعزيــــز  علــــى 
الوجه  علــــى  والتعرف 

بشكل دقيق للغاية.

ور ب ير
و 

ق 

هواتف ذكية

يأمل ســــــوق إنترنت الطائرات الواعد في أرباح هائلة خصوصا بعد دخول شركة غوغل 
ــــــران الإمارات قد حققت رقماً قياســــــياً جديداً  ــــــى الخط، وتكفي الإشــــــارة إلى أن طي عل
لمســــــتخدمي الإنترنت على رحلاتها، حيث فاق عددهم المليون مستخدم في شهر واحد، 

ليصل إلى مليون و37 ألفاً و16 مستخدماً خلال مارس 2018.        

خدمة واي فاي ع
على متن الرحلات 

الجوية

إيروفلوتالطيران الآيسلندي

طيران الإماراتالطيران النرويجي

الخطوط الجوية اليابانيةالاتحاد للطيران

الخطوط الجوية التايلنديةلوفتهانزا

الخطوط الجوية القطريةالخطوط الجوية السنغافورية

ر
الخطوط الجوية التركيةإيبيريا



قال البروفيســـور  } شــتوتغارت (ألمانيا) – 
الألمانـــي كليمنس بيكر إن ركـــوب الدراجة 
الهوائيـــة يعـــد الرياضـــة المثاليـــة لكبـــار 
الســـن؛ حيث إنه يحارب تـــآكل الغضاريف 
في المفاصل، كما أنه يحافظ على الرشـــاقة 
وصحـــة القلب والـــدورة الدموية وســـلامة 

العظام.
التأهيل  إعـــادة  اختصاصـــي  وأضـــاف 
فـــي مرحلة الشـــيخوخة أن ركـــوب الدراجة 
الهوائيـــة يعمل أيضا علـــى تدريب مهارات 
التناســـق والتوازن لدى المسنين، فضلا عن 
أن الهواء الطلق يمدّ الجســـم بالأوكسجين، 

مما يساعد على الشعور العام بالراحة.
ولتحقيق نتائج جيدة، تنبغي ممارســـة 
ركوب الدراجات الهوائية بمعدل ثلاث مرات 
أسبوعيا لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة في 

كل مرة.

وقبـــل ممارســـة رياضة ركـــوب الدراجة 
الهوائية، ينبغي على كبار الســـن الحصول 
علـــى الضـــوء الأخضـــر مـــن الطبيـــب أولا 
للتحقق من عدم المعاناة من مشـــكلة صحية 

بالقلب أو النظر أو السمع.
ولركوب الدراجة الهوائية بأمان، ينبغي 
والتي  المناســـبة،  بالتجهيـــزات  الاهتمـــام 
تتمثـــل في حذاء متين وذي مقاس مناســـب 
وملابس مرئيـــة جيدا وخوذة، مـــع مراعاة 
فحـــص المكابح وضغط الهـــواء بالعجلات 

جيدا قبل الانطلاق بالدراجة.
كمـــا توصلت الدراســـة الألمانيـــة التي 
أجريـــت مؤخرا على 60 شـــخصا من محبي 
ممارســـة ركوب الدراجات الهوائية، تتراوح 
أعمارهم بين 65 و85 عاما، إلى أن ممارســـة 
هـــذه الرياضـــة بانتظام لا تقي مـــن تراجع 
والضعـــف الإدراكي وخرف  المفاصـــل  قوة 

الشيخوخة فحســـب، بل تحمي أيضا خلايا 
الدماغ العصبية من التلف.

ووجـــد الباحثون، أن ممارســـة الرياضة 
البدنية العادية لا تعزز اللياقة البدنية وتزيد 
كفاءة القلب فقط، بل لها كذلك تأثير إيجابي 
على أدمغة المشـــاركين عبر تحســـين الأداء 

المعرفي وهيكل الدماغ.
أجريـــت الدراســـة فـــي جامعـــة ”غوته“ 
فـــي مدينة فرانكفـــورت الألمانية، ونشـــرت 
نتائجها في الدورية العلمية ”ترازلايشيونال 
ســـايكايتري“. واســـتخدمت فـــي الدراســـة 
أحدث الأجهزة الطبية مثل التصوير بالرنين 
المغناطيسي والرنين المغناطيسي الطيفي 

لقياس هيكل الدماغ.
يشـــار إلى أن التقدم فـــي العمر على مرّ 
السنين يؤدّي إلى تراجع تدريجي بالقدرات 
الأساسية للجســـم؛ ككتلة العضلات والقوة 

الأساســـية التي يمكـــن أن تنتج في العضلة 
فإنهـــا تتراجـــع بشـــكل مســـتمر مـــع تقدم 

الشخص في السن.
بيـــن ســـن 20 و70 عـــام يكـــون هنـــاك 
انخفـــاض تدريجي بحوالـــي 30 بالمئة في 
قوة العضلات لدى الرجال والنساء على حدّ 
سواء. الانخفاض الكبير في كتلة العضلات 
يحدث ما بين سن 45 و50 عاما، حيث يلاحظ 
أكثر لدى النساء وتمكن ملاحظة الانخفاض 
الحاد الذي يحدث في مرحلة ما بعد انقطاع 

الطمث بوضوح.
ويعد العامل الرئيســـي الذي يعيق كبار 
السن في ممارسة حياتهم اليومية هو تقييد 
الحركة الناتجة عن ضعـــف العضلات وقلة 
المرونة. فـــي المقابل فـــإن العامل الهوائي 
لا يعيق عـــادة حيـــاة كبار الســـن اليومية. 
على سبيل المثال: المســـن الذي تكون لديه 
صعوبـــة عند القيـــام من كرســـي منخفض، 
تكـــون عـــادة عضلات ســـاقيه ضعيفة وغير 
مرنة بما يكفي، والجهاز التنفســـي لا يعيقه 

في هذه الحالة.
وجدت الدراسات أنه حتى القيام بتمارين 
اللياقة البدنية الخفيفة جدا يمكن أن يحسن 
صحة كبار الســـن الذين يعانون من الضعف 

أو أمراض الشيخوخة المختلفة.
وقـــد أظهـــرت العديـــد من البحـــوث أن 
تدريبات القوة تشـــجع زيادة كتلة العضلات 
حتـــى لـــدى المتدربين من كبار الســـن. كما 
اتضح أن التحسن في قوة العضلات الناتج 
عـــن تدريبـــات القـــوة بالمقارنـــة مع وضع 
الجســـم في البداية يكون متطابقا بالنسبة 
إلى كبار الســـن والشـــباب على حدّ ســـواء. 
هـــذا يعنـــي، أنه إذا كان الشـــاب يســـتطيع 
فـــي غضـــون أربعة أشـــهر أن يحســـن قوة 
العضلات لديه بنسبة 50 بالمئة، فإنه يلاحظ 
التحســـن أيضا لدى المتدرب المسن بنفس 

النسبة.

} برلين - عادة ما يقوم المرء بأداء التمارين 
الرياضية بفعالية عندما يكون بمفرده، ولكنه 
ينعـــم بمتعة أكثر عند مشـــاركة مجموعة من 
الرياضييـــن الآخرين معه، ولذلك تظهر دائما 
أفكار جديدة لممارسة الرياضة بشكل جماعي، 
وقـــد تحتاج بعـــض هذه الأفـــكار إلى أجهزة 
خاصة، وهناك بعض الأنواع تكتفي باختيار 
الموســـيقى المناســـبة لأدائهـــا. وفيما يلي 
إطلالة على أهـــم المفاهيم الجديدة للتمارين 

الجماعية.

هنـــاك  ليســـت  ”ســـكايبغوت“:  رياضـــة 
ترجمة لكلمة ســـكايبغوت سوى كبش الفداء، 
والمطلوب مـــن الرياضي هنا أن يتفوق على 

الآخرين. 
وقد طور ميشـــيل شـــراير إطارا مثبتة به 
عجلـــة دراجة ناريـــة، ويتعين علـــى اللاعب 
بواســـطة  الآخريـــن  المشـــاركين  يهـــزم  أن 
مضارب البيســـبول. وعادة ما تظهر علامات 
الفـــرح والســـعادة على المشـــاركين في هذه 

التمارين.
يقـــول ميشـــيل شـــراير أنـــه يمكـــن دمج 
الدعامـــات فـــي أحـــد التماريـــن الوظيفيـــة 
التقليديـــة، عـــلاوة علـــى أنه يتم اســـتعمال 
الإطار فـــي مدارس الفنـــون القتالية والدفاع 
عـــن النفـــس، ويمكن الاطـــلاع علـــى المزيد 
www.scape-) :مـــن المعلومات عبر الرابـــط
goat.com). لـــوح اليوغـــا: لقـــد أصبـــح مـــن 
المألوف حاليا ممارســـة تمارين اليوغا على 

لـــوح التجديف في وضع الوقـــوف، بحيث لا 
تتـــم ممارســـة التماريـــن على أرضيـــة ثابتة 
ومســـتقرة، ولكـــن علـــى حصيـــرة عائمة في 

الماء. 
ودائمـــا ما تتســـاءل دومينيك شـــتروبل، 
عمـــا إذا كان يمكن أداء تماريـــن اليوغا على 
أرضيـــة غير ثابتة، ولذلك فإنها قامت بتطوير 
لوح اليوغا المســـتوحى من الألواح الخشبية 
لركوب الأمواج، والتي تشـــهد إقبالا كبيرا في 
الوقت الراهن، من أجل الاستخدام في المنزل 

أو في صالات اللياقة البدنية.
ونظرا لوجود انحناء في الجانب السفلي، 
فإنـــه يتعين علـــى الرياضـــي أن يحافظ على 
توازنـــه باســـتمرار. وإلى جانـــب وضعيات 
اليوغا تمكن ممارســـة التمارين التقليدية في 
ظروف أكثر صعوبة على لوح اليوغا، ويمكن 
التعـــرف على المزيد مـــن التفاصيل من خلال 

.(www.strobel-walter.com) :الرابط
لعبـــة ”قفز الكانغو“: هـــذه اللعبة مطورة 
بشكل أساســـي لإعادة التأهيل، وتبدو أحذية 
”الكانغـــو“ كأنهـــا مخصصـــة للتزلـــج علـــى 
منحـــدرات الجليد وتتكـــون من حذاء خارجي 

صلب وحذاء داخلي وقاعدة نابضية. 
وأوضح ميشـــيل فيزر أنه يمكن استعمال 
الحذاء في الهرولة بشـــكل أساسي؛ نظرا لأنه 
يحافـــظ على المفاصل، وتمكن ممارســـة هذه 

التمارين في مجموعات. 
وقد طورت الشركة خمسة برامج رياضية، 
مثـــل قـــوة الكانغو لإنقـــاص الـــوزن ورقصة 
الكانغـــو التـــي تركـــز أكثـــر علـــى الحركات 
لأداء التمارين  الراقصة، وبرنامج ”بوتكامب“ 
الرياضيـــة في الهـــواء الطلق. ومـــن المتوقع 
تطويـــر برامج أخـــرى تســـتهدف الأطفال مع 
التركيز علـــى تمارين تقوية العضلات. ويمكن 
الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الرابط: 
الظـــل  ملاكمـــة   .(www.kangoojumps.com)
”شادوبوكســـر“: بدأت ملاكمة الظل بالانتشار 

في الآونة الأخيرة، فربما سمعت هذا الاسم 

من قبل، وبدلا من أن يقوم 
الملاكم بمجرد توجيه 

اللكمات في الهواء، 
يتم ربطه بواسطة 

حزام مزود بمقابض 
وعصابات مطاطية 

على الجانبين. 
وأوضح إيرول 

أوتزتوسيل، رئيس 
شركة ”شادوبوكسر“ 

أن سحب المطاط يزيد 
من شدة التدريبات، 
وإلى جانب الحزام 

توفر الشركة 
مقاطع فيديو من 

أجل مساعدة 
الرياضيين على أداء 
التمارين في المنزل، 
غير أن أغلب تمارين 

ملاكمة الظل يتم أداؤها في 
صالات اللياقة البدنية.

أوليفيت: تعمل تمارين 
أوليفيت على مزج الرقص مع 

اللياقة البدنية؛ حيث تعمل 
الموسيقى على تحفيز أداء 

الحركة، لكن لا ينظر 
الكثيرون إلى دروس 

الرقص باعتبارها 
تمارين رياضية. وتعتبر 

تمارين أوليفيت من 
أحدث الاتجاهات، 

التي تجمع تمارين 
اللياقة البدنية مع عناصر 

من رقص الفلامنكو، التي تمّ 
اختيارها من إبداعات الراقصين 
السابقين بمعهد الباليه الوطني 

الإسباني. ويمكن لأي شخص 
المشاركة في تمارين أوليفيت، 

حتى الذي لم يسبق له 
الرقص من قبل، لكن ينبغي 

على المشارك في دورات 
أوليفيت أن يكون لائقا من 

الناحية البدنية. 

لياقة

ــــــة بأنواع مختلفة من التمارين والتدريبات التي تتطور يوما بعد  يزخر عالم اللياقة البدني
ــــــكار أفضل الآلات والتجهيزات التي  يوم. وتتنافس شــــــركات الأجهزة الرياضية على ابت
توفــــــر فرصة أكبر لتدريب العضلات في أي مكان بالجســــــم، مع الحرص على ســــــلامة 

المتدرب وحمايته من الإصابات.

إطلاق أشكال جديدة للرياضة الجماعية
أجهزة جديدة توفر السلامة والمرونة للعضلات

أحذية الكانغو يمكن استعمالها 
في الهرولة بشكل أساسي؛ 

نظرا لأنها تحافظ على المفاصل 
وتقويها وتحميها من الشد 

والإصابات الخطرة

ركوب الدراجة الهوائية يعمل على 
تدريب مهارات التناسق والتوازن 

لدى المسنين ويمد أجسامهم 
بكميات هامة من الأوكسجين 

تحسن عملية تنفسهم

} لندن – هل أنت من المهتمين بخســــارة 
الوزن أو عدم اكتســــاب وزن زائد؟ حسنا.. 
يقــــول باحثون إن المعكرونة ليســــت أحد 
الأطعمــــة ذات الكربوهيدرات الضارة التي 

يجب الامتناع عنها.
وعلى الرغم مــــن أن المعكرونة تصنع 
من الحبوب المكــــررة فإن الباحثين كتبوا 
أنها ذات  فــــي دوريــــة ”بي.أم.جي أوبــــن“ 
مؤشر غلايسيمي منخفض، أي أنها تطلق 
الغلوكوز في الدم تدريجيا وليس بسرعة.

ويقيس مؤشر غلايسيمي الفترة التي 
يســــتغرقها ارتفاع مســــتويات السكر في 

الدم بعد تناول الطعام.
وحلــــل الباحثــــون بيانــــات 32 تجربة 
ســــابقة قارنت بين تنــــاول المعكرونة في 
إطار نظام غذائي يعتمد على أطعمة أخرى 
ذات مؤشــــر غلايســــيمي منخفــــض مقابل 
نظــــام غذائي خال مــــن المعكرونة ويعتمد 
على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع.

وخلص الباحثون إلى أن المشــــاركين 
فقــــدوا المزيد من الوزن عنــــد اتباع نظام 
غذائــــي قائــــم علــــى أطعمــــة ذات مؤشــــر 
غلايســــيمي منخفض، وأن المعكرونة في 
حــــدّ ذاتها لا تســــبب زيادة فــــي الوزن أو 

زيادة في دهون الجسم.
وقال كبير الباحثين جون ســــيفنبايبر، 
وهو خبير تغذية بجامعة تورونتو، ”شهدنا 
هجوما حقيقيا على الكربوهيدرات خاصة 
بالنســــبة إلى الكثير من الأغذية الأساسية 

مثل الأرز والخبز والمعكرونة“.
وأضــــاف ”ومن ثم أردنا الحصول على 
إجابة عن هذا الســــؤال.. هــــل للمعكرونة 
أثر ســــلبي كما تشير العناوين والمدونات 
وبعض آراء الخبراء التي يمكن أن تجدها 
أحيانا في الإعلام التقليدي وعلى وســــائل 

التواصل الاجتماعي؟“.
وشــــارك في التجــــارب 2448 شــــخصا 
فــــي المجمــــل يعانون مــــن زيــــادة الوزن 
أو الســــمنة. وإلــــى جانب تتبــــع أوزانهم 
تــــم تقييــــم التجــــارب أيضــــا علــــى دهون 
الجســــم، كمــــا يتضح من محيــــط الخصر 
ونســــبة الخصر إلى الفخذ ومؤشــــر كتلة 

الجسم.
وفي المجمــــل توصل فريق البحث إلى 
أن من اتبعــــوا أنظمة غذائيــــة قائمة على 
أطعمــــة ذات مؤشــــر غلايســــمي منخفض 
وتتضمــــن معكرونة لم يكتســــبوا وزنا بل 
فقــــدوا 0.63 كيلوغرام أكثر ممــــن تناولوا 
أغذية ذات مؤشــــر غلايســــمي مرتفع دون 

المعكرونة.
وأجــــرى الباحثون بشــــكل منفصل 11 
تجربة تتعلق بكميــــة المعكرونة التي يتم 
تناولها وعــــدد مرات تناولهــــا، وتوصلوا 
إلــــى أن المشــــاركين فــــي الدراســــة الذين 
تناولوا نحــــو ثلاث وجبات من المعكرونة 
فــــي المتوســــط كل أســــبوع فقــــدوا 0.70 
كيلوغــــرام أكثــــر ممــــن خضعــــوا لنظــــام 
يعتمد على أطعمة ذات مؤشــــر غلايسيمي 

مرتفع.
وقال سيفينبايبر في مقابلة مع رويترز 
هيلــــث عبر الهاتف ”في مــــا يتعلق بالوزن 
فــــإن الحفــــاظ على نظــــام غذائــــي صحي 
ومتــــوازن، وفــــي هــــذه الحالة يقــــوم على 
أطعمة ذات مؤشــــر غلايســــيمي منخفض 
مع تناول المعكرونة، لن يضرّ بأهدافك بل 

ربما يساعدك في تحقيقها“.
أن  إيطاليــــة  دراســــة  كشــــفت  وقــــد 
المعكرونــــة لا تزيد من وزن الشــــخص ولا 
تصيبه بالبدانة، بــــل بالعكس تخفض من 

كتلة جسمه وخصره.
وأوضح الباحثون بقســــم علم الأوبئة، 
التابــــع لمعهد البحر المتوســــط للأمراض 
العصبيــــة في إيطاليا، في دراســــتهم التي 
نشروا نتائجها في دورية ”التغذية ومرض 
السكري“، أن تناول المعكرونة باعتدال قد 

يقلل احتمالية الإصابة بالسمنة.

المعكرونة بريئة 
من زيادة الوزن

الأحد 18112018/04/22
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يقلل احتمالية الإصابة بالسمنة.

ركوب الدراجة يحارب تآكل الغضاريف



المألوفـــة  للرياضـــات  خلافـــا   - القاهــرة   {
والشـــائعة، تبدو فكرة تســـلق الجبال والقفز 
من الأماكن المرتفعـــة، وركوب الدراجات قصد 
الســـفر لمسافات طويلة، والسباحة في الأنهار 
الخطرة والغطس في البحار العميقة، والسفر 
إلـــى أماكن نائية، وغيرها من صور المغامرات 
الخطيرة، ظاهرة غريبة وموضة تســـللت إلى 
تفكير الكثير من الشـــباب العرب دون تفسير 

واضح.
وتنوعت اختيارات الشـــباب العربي لهذه 
الأنشـــطة بحثا عن المغامـــرة المجهولة بالرغم 
مـــن أن الكثيريـــن يعتبرونها تقليـــدا لأنماط 
ترفيهيـــة، لديها جذورها فـــي الثقافة الغربية 

وليس في الثقافة العربية.
قبل ســـنوات قليلـــة لم يكـــن الإقبال على 
هذا النوع من المغامرات يشـــكل اهتماما بارزا 
لدى الشـــباب العربي، غير أنه اليوم بات لافتا 
للانتباه، ما يثير العديد من التســـاؤلات حول 
الدوافـــع التي تقـــف وراء تعريض الشـــباب 
حياتـــه للخطر، للوصول إلى أعلـــى القمم أو 
تحطيم الأرقام القياسية. فهل هي مجرد رغبة 
فـــي التجربة أم رغبة في التحـــدّي أم محاولة 
للهروب من الفشـــل أم ســـعي لتعويض نقص 

ما في الحياة؟

قـــد يكـــوّن التطـــور الحاصل فـــي العالم 
وانفتـــاح الشـــباب علـــى الكثير مـــن الأنماط 
المعيشـــية والتجـــارب في دول أخـــرى وكذلك 
التعرف على ثقافات مختلفة إلى جانب الرغبة 
في التغيير والتطور، دوافع للبعض من شباب 
المنطقة العربيـــة نحو التقليد الأعمى للنماذج 
التي تجتذبه بغاية الوصول إلى شهرة عالمية 

أو محلية دون مراعاة النتائج.
وتغطي وســـائل الإعـــلام يوميـــا أخبارا 
تتحدث عن إنجازات شـــبابية مـــن هذا النوع 
وحصـــول بعضهم علـــى جوائـــز إقليمية أو 
دولية وأحيانـــا عن حوادث ومغامرات انتهت 
بمآســـي منها المـــوت، ما يكشـــف الانتشـــار 
المتزايد لظاهرة المغامرات الخطيرة، لتشـــمل 
فئات متنوعة ومختلفة من المغامرين الشباب 
نســـاء ورجالا وأســـوياء ومعوقـــين وأثرياء 
وفقـــراء يتنافس جميعهم علـــى الوصول إلى 

الشهرة العالمية.

هوس المغامرة

تعـــدّ الصيدلانيـــة منال رســـتم من أشـــهر 
الســـيدات المغامرات في العالـــم العربي حيث 
كانـــت تعمل فـــي دولـــة الإمـــارات العربية ثم 
تركـــت وظيفتها المرموقـــة اجتماعيـــا وماديا 
وتفرغت لمغامرات تســـلق الجبال. اختارت أن 
تترك عملا مربحا للبحث عن ممولين لرحلاتها 

ومغامراتها بهدف صعود قمم الجبال.
تقـــول رســـتم ”لم أتســـلق الجبـــال لمجرّد 
ممارســـة هواية أحبها أو بحثا عن الشـــهرة، 
لكن لإشباع شـــغفي الكبير بالمغامرة، وبكل ما 
هـــو صعب وغريب ولكي أفتح الباب أيضا لكل 

الفتيـــات والنســـاء الراغبـــات في 
السير على طريق المغامرة“.

وإذا تركـــت منال رســـتم 
عملهـــا واقتحمت مجال 

مغامرات تســـلق 

الجبـــال لفتح البـــاب أمام بنات جنســـها، فإن 
الأمر يبـــدو محيّرا حينما يقـــدم عثمان الحلي 
طبيـــب المـــخ والأعصـــاب العراقـــي على نفس 
التجربـــة، تـــاركا عملـــه ومنصبـــه الرفيع في 
أوروبا لعدة شـــهور للتفرغ لرحلة تسلق جبال 

الهملايا وبلوغ قمة إفرست.
يقـــول الحلي ”حققـــت هدفـــي العلمي في 
النجاح كطبيب حاصل على شـــهادة الدكتوراه 
فـــي جراحة المـــخ والأعصاب في لنـــدن، لكنني 
شـــعرت برغبـــة ملحة فـــي تســـلق المرتفعات 
الخطيـــرة تمهيدا لتحقيق نجـــاح من نوع آخر 
يكـــون مختلفا ويتوج بوضـــع علم بلادي فوق 

أعلى قمة على الأرض“.
ويرى الطبيب العراقي أن هذا الإنجاز ليس 
إلا تعبيرا عن مشـــاعر الانتمـــاء وحب الوطن، 
فيما يحكم آخرون على تجربته بأنها بعيدة عن 
الوطنية، وليســـت إلا إشـــباعا لرغبة شخصية 

في الخلود والمجد.
وتكشـــف تجربـــة المغامـــر الشـــاب ناصر 
عبدالجليـــل مـــن المغـــرب فـــي تســـلق الجبال 
والتجوال بين الدول مشـــيا، عن تشابه الشغف 
الشبابي بهذا النوع من المغامرات، بل وتشابه 
التقليـــد  تأثيـــر  يعكـــس  مـــا  ســـيناريوهاته، 
والمحـــاكاة فـــي انتشـــار ظاهرة الإقبـــال على 
المغامرة الخطيرة عبر المجتمعات العربية على 
اختلاف مواقعهـــا الجغرافية. وعلى الرغم من 
وضعه الوظيفي المستقر بحكم عمله كمصرفي، 
اختار ناصر المشـــقة في عدد ســـاعات التدريب 
الطويلـــة التي يقضيهـــا ليتقن كيفية تســـلق 
الجبال بالإضافة إلى التكلفـــة المادية الباهظة 
للرحلة والتي تصل إلى ٤٥ ألف يورو بحســـب 
كلامه، لإشباع رغبته الدفينة في أن يكون الأول 

بين مواطنيه في صعود قمم الجبال.
ويؤكـــد ناصـــر، أن التميز والتفـــوق على 
مواطنيـــه قد يكون أهمّ ما يحفزه على المغامرة 
حتـــى لو دفع مقابله ثمنا باهظا، لكن هل تكون 
الصفقـــة رابحة إذا خســـر عمله، الـــذي يعتبر 
بدوره خدمـــة للمجتمع والوطن، من أجل بلوغ 
التميز والتفوق في مغامرة محفوفة بالمخاطر؟

يعتقـــد بعض المغامرين أن تســـلق الجبال 
يمكن أن يكون حلا بديـــلا للتغلب على ظروف 
معقدة يتعرض لها الشخص في حياته اليومية 
فيهرب منها إلى الجبال والمرتفعات علّه يتعلم 
من التجربة المزيد مـــن الصبر والقوة لمجابهة 
ضغـــوط ومشـــكلات الحياة أملا فـــي أن تنقله 

المغامرة إلى حياة أفضل.
وتستمر ظاهرة ممارسة الرياضات الخطرة 
والإقبـــال علـــى المغامـــرات فـــي التوغـــل لدى 
المجتمعات العربية، وكان بطل أحدث مغامرات 
صعود الجبال الشاب الأردني جراح الحوامدة 
الذي وصل مؤخرا إلى قمة إفرست بعد سلسلة 
طويلة من المحاولات والمغامرات الخطيرة التي 

أكسبته الشجاعة والخبرة في التسلق.
ويشـــير الحوامدة إلى أنه يشـــعر بسعادة 
بددت كل متاعبه وأزماته النفســـية والصحية، 
مؤكـــدا أنه أقـــدم على هـــذه التجربة للتخلص 
منها، وقد نجح في أن يكون أول متسلق عربي 

لجبل إفرست بطرف سفلي اصطناعي.
ويوضـــح الحوامدة ”تعرضـــت للكثير من 
المخاطر وكان من الممكن أن أهلك بسبب قسوة 
الطبيعة في المناطق الجبلية وفي جبل إفرست 
تحديدا، لكنني قلت في قرارة نفسي أني لا أملك 

شـــيئا أخـــاف عليه حيث 
إنه لـــن تكون لحياتي 

تحقيق  دون  قيمـــة 
إنجـــاز يعيـــد لي 
ثقتي في نفســـي 

كانـــت  مهمـــا 

كلفته“. لكـــن نجاحه في هـــذه المهمة الصعبة 
جعله سعيدا، وأكسبه الثقة في النفس والرغبة 

في الحياة من جديد.

رسالة إلى المجتمع

الاحتياجـــات  ذو  المصـــري  الشـــاب  لجـــأ 
الخاصـــة مـــازن حمزة إلى ممارســـة تســـلق 
الجبال والمرتفعات بحثا عـــن النجاح وإثبات 
الـــذات بعد أن قضى ســـنوات من عمره عاجزا 

عن تحقيق أحلامه بسبب ظروفه البدنية.
يقـــول حمـــزة لـ“العـــرب“ لقـــد ”تعبت من 
معاناة ظروف قاســـية منذ سن مبكرة، ودفعت 
ثمنـــا غاليـــا عندما حرمت مـــن الحصول على 
تطعيم شـــلل الأطفال، وشـــاء القدر أن أصبح 
معوقـــا، وهو ما أثّر فـــي حياتي كلها وجعلني 
أعجـــز عن تحقيـــق أحلامي رغـــم أن والديّ لم 
يقصـــرا في واجباتهما معي، ولكنني لم أتمكن 
مـــن الاندماج في المجتمع ومـــن تجاوز الكثير 
من المشـــكلات في علاقاتي مع الناس بســـبب 

إعاقتي“.
ويضيف ”لجـــأت إلى الرياضة ومارســـت 
الســـباحة ثم راودتني فكرة تســـلق المرتفعات. 
كان دافعي أن أنقل رسالة عن معاناتي ومعاناة 
المعوقين مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة إلى 
المجتمع الـــذي أعيش فيه بل إلـــى العالم كله، 
لذلـــك اخترت تســـلق هرم خوفـــو بالجيزة في 
مصر باعتباره مكانـــا يكتظ بالزوار المواطنين 
والســـياح الأجانب كي تصل رسالتي إلى أكبر 

عدد ممكن من الناس“.
مازن حمـــزة الذي يســـتعين بمرافق أثناء 
تنقلـــه أحيانا، لجأ إلى تســـلق المرتفعات لكي 
يعبر عن معاناتـــه من خلال كلمات دونها على 
اللافتة التي رفعها فوق قمة هرم خوفو. ولفت 
بهـــذا المشـــهد الأنظار إليه وهو ما ســـاهم في 
نجاح تجاربه التالية عندما تسلق جبالا عالية 

في مصر والمغرب.
وتطـــرح حالـــة حمـــزة تســـاؤلات كثيرة، 
مـــن بينها إلـــى أيّ مدى تعود هـــذه المغامرات 
بالفائـــدة المرجـــوة على الشـــباب؟ هـــل تمثل 
عنصـــرا إيجابيا في حياتهم بما يتجاوز متعة 
الشهرة ولفت الأنظار؟ أم تتحول إلى 
عبء مادي جديد يثقل كاهلهم؟

مغامرات تسلق الجبال غالبا 
ما تقترن بأشـــخاص من بيئات 
اجتماعيـــة مرفهـــة تختلف عن 
إليها  ينتمـــي  التي  تلك 
المغامريـــن  بعـــض 
فـــي المجتمعـــات 
العربيـــة، وهذا 

لا ينفي وجود أشخاص من طبقات مرفهة ماديا 
ينفقـــون مـــن أموالهم الخاصة علـــى مثل هذه 
المغامرات. لكـــن الكثير من المغامرين الشـــبان 
اليوم قد يضطرون إلى الاقتراض أو البحث عن 
رعاية مالية للمســـاهمة في التكاليف الباهظة 
لرحلاتهـــم، ما يعنـــي أنهم يتكبـــدون ضغوطا 
اقتصاديـــة إضافية من أجـــل تحقيق أحلامهم 
المحفوفة بالمخاطـــر. يتذكر مازن، الصدفة التي 
مكنته أن يصبح متسلقا شهيرا للجبال، ويقول 
”منذ سنوات شـــاركت في مسابقة ’حقق حلمك‘ 
للفـــوز برعاية إحدى الشـــركات، وكنت من بين 
العشرة الفائزين لتحقيق أحلامهم وكان حلمي 

صعود جبال الألب السويسرية“.
وفاز مازن بعد حصول حلمه على ٨٠٠ ألف 
صوت عبر التصويت الإلكتروني، ما يعني أنه 
يمثـــل حالة تحظى بقبول شـــبابي وجماهيري 
كبيـــر يعكس نمـــط التفكير والمـــزاج الجماعي 
الـــذي بات يميـــل نحـــو الأعمـــال ذات الطابع 

الاستعراضي على شاكلة تلك المغامرات.
نجـــاح مازن في مغامرة صعود جبال الألب 
ومواجهة مخاطر مميتة بسبب الظروف الجوية 
السيئة، لم يســـهما في حل مشاكله الشخصية 
والمادية بل زاداها تعقيدا، وربما نجد من ينتقد 
حلمه ويـــرى أنه كان عليه أن يختـــار حلما ذا 
تأثير مباشـــر على حياته اليوميـــة والعملية، 
لكنه اتبع عِشـــقه للتحدّي والرغبة في الخروج 

عن المألوف.
يكره مازن مشـــاعر الضعـــف ويتجه دوما 
نحو ما يمنحـــه مظاهر القـــوة والتمرد، يقول 
”أعشـــق التحـــدي ومواجهـــة الصعـــاب لذلك 
أجد نفســـي مرتاحا في ممارسة هذه الرياضة 
المثيرة، وأحرص على الاســـتمرار فيها لأحقق 
حلـــم حياتي الأكبر فـــي الوصول إلى قمة جبل 
إفرســـت وتحقيق رقم جديـــد، بعد نجاحي في 
الحصول على لقب أول مصري معوق يتســـلق 
جبل ســـانت كاتريـــن، وأبذل قصـــارى جهدي 
وأتحمل لأجل ذلك صعوبات الجمع والتنسيق 
بـــين دوام عملـــي كموظف حكومـــي ومواعيد 

تدريباتي وسفري“.
ويشير حمزة إلى أنه اقترض أموالا وجمع 
هبـــات مـــن أصدقائـــه لتوفيـــر نفقـــات رحلته 
لصعود جبل توبقـــال بالمغرب، ثاني أعلى قمة 
فـــي أفريقيـــا، بعد صعـــود جبال الألـــب. وهو 
يعتبـــر أن تحقيق هذا الإنجاز يعد خطوة نحو 
تحقيق الحلم الأكبر في تحطيم الرقم القياسي 

لبلوغ قمة إفرست“.
وأثـــارت تجربـــة مازن حمزة جدلا واســـعا 
في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اختلف 
روادهـــا حول قيمة وجديـــة المغامرة التي أقدم 
عليهـــا، إذ يـــرى بعضهم أن حلـــم حمزة يمثل 
دافعا للأســـوياء قبـــل المعوقين نحـــو ضرورة 
إيجـــاد حلـــم في حياتهـــم والتمســـك به حتى 
تحقيقـــه، وإن بدا رمزيا لا يقدم مكســـبا ماديا، 
بينما يعتقد آخرون أن أحلامه معنوية ورمزية، 
ولها أبعاد وعواقـــب خطيرة، لم تقدم ما يخدم 
حياتـــه الخاصة وقضيـــة أمثاله من الشـــباب 

المعوقين.
وتساءل معارضون للفكرة قائلين ”إذا كانت 
هناك مصلحة شـــخصية للمغامـــر حمزة، فما 
الفائدة التي تعود على غيره من الشـــباب بعد 
إقدام أحدهـــم على صعود قمة جبل ليكون هذا 
الاحتفاء باعتباره إنجازا كبيرا يجذب الأضواء 

إليه“.

 بينمـــا يرى غيرهـــم أن الاهتمام بمثل هذه 
المغامرات يرجع إلى اعتبارها وسيلة للتنفيس 
عن الذات وشـــغل الرأي العام بالشباب خاصة 

في المجتمعات العربية.
الشـــباب  معانـــاة  أن  محللـــون  ويـــرى 
فـــي العمـــوم من قســـوة الحيـــاة إلـــى جانب 
فقدانهـــم الرعاية مـــن الأهـــل والمجتمع تنمي 
لديهـــم الإحســـاس بالضياع مع عـــدم اهتمام 
المســـؤولين وأصحـــاب القرار فـــي الدولة بهم 
بالشـــكل المفروض والمطلوب، وقد يدفعهم ذلك 
إلـــى مغامرة غير محســـوبة العواقب وهي في 

الحقيقة أشبه بمهمة انتحارية.

المخاطرة بالحياة اضطراب نفسي

أمـــام ظاهرة غريبـــة تحتاج إلى تفســـير 
علمي، يقـــول علماء النفـــس، إن إقبال بعض 
الشـــبان على ممارسة هذه الأنشطة الرياضية 
الخطرة قد تكون له دوافع مختلفة، تتباين من 
شخص إلى آخر، من بينها الإصابة بالاكتئاب 
والرغبة في الانعزال عن الناس أو حب الشهرة 
والأضواء والرغبة في لفت الأنظار أو السعي 
لتحقيـــق إنجاز غير متـــاح للكثيرين من أجل 
أن يثبت الشـــاب لنفسه أنه الأفضل أو الأقوى 
ومن أجل الهروب من مشـــكلاته أو التعويض 

عن الفشل في مجالات أخرى.

فـــي الكثير من الحالات يكـــون البحث عن 
بطولـــة مطلقة فـــوق قمة بعيدة لا يســـتطيع 
الناس الوصـــول إليها محفـــزا قويا من أجل 

الإحساس بالمجد والخلود.
وأشار يســـري عبدالمحسن أســـتاذ الطب 
النفسي بجامعة القاهرة في حديثه لـ“العرب“ 
إلى أن تسلق الجبال ليس الرياضة الخطيرة 
الوحيـــدة التي تجتـــذب الشـــباب، وأن هناك 
أنواعـــا عديدة من الأنشـــطة الخطيـــرة التي 
يمارســـونها من باب التحـــدي وإثبات الذات 
أو اكتســـاب مظهر الجرأة والافتخار بها أمام 
الآخرين. وأضاف أســـتاذ الطب النفســـي أن 
مثل هذه الشـــخصيات تتمتع بسمات خاصة 
منها العناد والجرأة وحب المغامرة والتحدي 
والبحث عن الصعاب، وهي ســـمات تنشأ منذ 
الصغر وتكبر مع الشـــخص وتتجلى بوضوح 

في سن المراهقة.
ومن وجهـــة نظر علم النفـــس تعتبر هذه 
الحالة عاديـــة، فالبحث عن التميز والاختلاف 
وحب التنافس أمور عادية بين الناس، بل إنها 
مطلوبة.  لكن عندما يخرج المغامر الشـــاب من 
إطار التحدي وإثبات الذات إلى إطار المغامرة 
القاتلـــة، فكأنـــه يقـــوم بفعـــل يقـــدم فيه على 
الانتحار، وهنا نكون أمام مريض باضطرابات 
نفســـية أو اكتئاب أو حالة مـــن حالات تدمير 

الذات.

إغراءات الشهرة تدفع الشباب المغامر للمخاطرة بحياته
الإقبال على المغامرة بين بلوغ المجد والهرب من الواقع والمرض النفسي

شباب

لم يعد تداول أخبار الشــــــباب العربي الذي يقدم على مغامرات خطرة ظاهرة غريبة، إذ 
انتشــــــرت هذه الفكرة لتشــــــمل غالبية المجتمعات العربية. ويفســــــر علماء النفس بعض 
ــــــن بالتقليد الأعمى لأنماط غربية أو بالبحث عن التميز. كما يؤكدون أنه  حالات المغامري
عندمــــــا تتحول بعض الرياضات إلى تحدّ ومغامــــــرة محفوفة بالمخاطر فإن الإقبال على 

ممارستها يصبح أقرب إلى حالة مرضية.

إقبال بعض الشبان على ممارسة 
الأنشطة الرياضية الخطرة قد 

تكون له دوافع مختلفة، تتباين 
من شخص إلى آخر، من بينها 

الإصابة بالاكتئاب أو حب الشهرة 
والرغبة في لفت الأنظار

عندما يخرج المغامر الشاب من 
إطار التحدي وإثبات الذات إلى 

إطار المغامرة القاتلة، فكأنه 
يقوم بفعل يقدم فيه على 

الانتحار ، وهنا نكون أمام مريض 
باضطرابات نفسية

ماذا بعد بلوغ القمة
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حيث  الســـيدات المغامرات في العالـــم العربي
كانـــت تعمل فـــي دولـــة الإمـــارات العربية ثم 
تركـــت وظيفتها المرموقـــة اجتماعيـــا وماديا 
وتفرغت لمغامرات تســـلق الجبال. اختارت أن 
تترك عملا مربحا للبحث عن ممولين لرحلاتها 

ومغامراتها بهدف صعود قمم الجبال.
”لم أتســـلق الجبـــال لمجرّد  تقـــول رســـتم
ممارســـة هواية أحبها أو بحثا عن الشـــهرة، 
لكن لإشباع شـــغفي الكبير بالمغامرة، وبكل ما 
هـــو صعب وغريب ولكي أفتح الباب أيضا لكل 

الفتيـــات والنســـاء الراغبـــات في 
السير على طريق المغامرة“.

وإذا تركـــت منال رســـتم 
عملهـــا واقتحمت مجال

مغامرات تســـلق

جبل إفرست المناطق الجبلية وفي الطبيعة في
تحديدا، لكنني قلت في قرارة نفسي أني لا أملك

شـــيئا أخـــاف عليه حيث 
إنه لـــن تكون لحياتي 
تحقيق دون  قيمـــة 
إنجـــاز يعيـــد لي 
ثقتي في نفســـي 

كانـــت  مهمـــا 

نجاح تجاربه التالية عندما تسلق جبالا عالية
في مصر والمغرب.

وتطـــرح حالـــة حمـــزة تســـاؤلات كثيرة،
مـــن بينها إلـــى أيّ مدى تعود هـــذه المغامرات
بالفائـــدة المرجـــوة على الشـــباب؟ هـــل تمثل
عنصـــرا إيجابيا في حياتهم بما يتجاوز متعة
الشهرة ولفت الأنظار؟ أم تتحول إلى
عبء مادي جديد يثقل كاهلهم؟

مغامرات تسلق الجبال غالبا
ما تقترن بأشـــخاص من بيئات
اجتماعيـــة مرفهـــة تختلف عن
إليها ينتمـــي  التي  تلك 
المغامريـــن بعـــض 
فـــي المجتمعـــات
العربيـــة، وهذا

صفاء عزب
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مرأة

تغييب المرأة عن مفاوضات السلام يقود المجتمعات إلى الحروب
إسكات أصوات النساء يضاعف حجم خسائر النزاعات المسلحة

} تحضــــر صــــورة المرأة الضحية والســــبية 
والمغتصبــــة، وتتكرر في معظــــم البلدان التي 
تعانــــي مــــن الصراعــــات، ومــــن دون أن تقوم 
السلطات في تلك المناطق بالإجراءات اللازمة 

للتصدي لتلك الجرائم.
وفي أغلب دول العالم، حق المرأة في إبداء 
رأيها في قضايــــا بلدها مكفول بحكم القانون، 
إلا أن الرجــــال هــــم الذين يتصــــدرون الحديث 
خلال المؤتمــــرات ويتخذون القــــرارات خلال 
المفاوضــــات، ونتيجة لذلك ما يقرب من نصف 
اتفاقيات الســــلام التــــي يجــــري إبرامها هذه 
الأيام تمنى بالفشــــل، مما يجعل النساء يدفعن 

فاتورة النزاعات.
وتتواتر التقارير من منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا التــــي تعــــج بالاضطرابات 
والنزاعات المســــلحة حول الأثمــــان الباهظة 
التي تدفعها النساء وما يعانينه من صعوبات، 
تتراوح بين العنف الجنسي والنفسي والعيش 

في مخيمات اللجوء والترمل لبقية الحياة. 
ومع انهيار المجتمعات وســــيادة القانون 
وانتشــــار الأســــلحة في أيــــدي الميليشــــيات 
وضعف الهياكل الاجتماعية والعائلية، يسود 

ما يشبه ”الترخيص“ للاغتصاب.
وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، مؤخرا، إلــــى مجلس الأمن الدولي 
تقريرا تضمّن ”قائمة ســــوداء“ محددة بأسماء 
حكومــــات دول وأطــــراف وجماعــــات ارتكبوا 
خلال العــــام الماضــــي، جرائم عنف جنســــي 

واغتصاب في تسع دول تشهد صراعات.
والــــدول التي ارتكبت فيهــــا جرائم العنف 
الجنســــي والاغتصاب، بحســــب القائمة، هي 
كل مــــن ســــوريا وليبيــــا والعراق والســــودان 
والكونغــــو  الســــودان  وجنــــوب  والصومــــال 

وميانمار وأفريقيا الوسطى.
ويســــتخدم العنف الجنســــي ضد النساء، 
في الغالــــب، كاســــتراتيجية عســــكرية بهدف 
هتك عرض العــــدو وإذلاله وإضعاف معنويات 

الرجال، أو دفع المواطنين نحو الفرار.
وبيــــن تقريــــر الأمــــم المتحدة عــــن العنف 
الجنســــي المتصــــل بالنزاعــــات لعــــام 2016، 
تواصل اســــتخدام العنف الجنســــي كأسلوب 
من أساليب الحرب، حيث سجل ارتكاب حالات 
اغتصاب شــــائعة وذات أهداف اســــتراتيجية، 
بمــــا فيها حــــالات اغتصاب جماعــــي، على يد 
عدة أطراف في النزاعات المســــلحة، بالاقتران 
مــــع جرائم أخرى مثل القتل والســــلب والنهب 

والتشريد القسري والاحتجاز التعسفي.
وبقــــدر مــــا توجد مظاهــــر عديــــدة للعنف 
الجنســــي المتصل بالنزاعات، توجد وصمات 
عــــار متعددة ومتداخلة تســــتتبعه. ومن بينها 
وصمة العار المتعلقة بتلويث الشــــرف بفقدان 
العفــــة المرتبــــط بالعذريــــة، ووصمــــة العــــار 
الناجمــــة عـن الإنجــــاب خارج إطــــار الزواج، 
وخاصــــة عنـدمــــا يعتبر الأطفــــال الذين ولدوا 

نتيجـة الاغتصاب ”أولاد العدو“.
وغالبــــا مــــا يتم تجاهــــل ضحايــــا العنف 
الجنســــي مــــع انتهــــاء الحــــروب، كمــــا تعوز 
أغلب الضحايا الإمكانيــــات المادية المطلوبة 
لمقاضــــاة الجنــــاة، بالإضافــــة إلــــى تراخــــي 
الســــلطات فــــي التعاطي مــــع الجرائــــم التي 
يرتكبهــــا الجنــــود أو عناصــــر الميليشــــيات، 
جراء القوانين التــــي تحميهم من المثول أمام 

القضاء.
ومــــن المفترض أن منع نشــــوب النزاعات 
والحروب وإحلال الســــلام مــــن القضايا التي 
تهم النســــاء أكثر من الرجال، لأنهن في العادة 
أول الضحايــــا، إلا أن العديــــد مــــن البلدان ما 

زالت تســــتبعد النســــاء من مفاوضات السلام، 
ولا تتشــــاور معهن بخصوص المبادرات التي 

تتخذ لإنهاء الصراعات.
وتواجــــه المرأة العربية تحديا صعبا أكبر 
بكثيــــر من نظيرتها الغربيــــة في طريق البروز 
كعضــــو فاعل في مجتمعها، بســــبب المفاهيم 
الاجتماعيــــة التــــي تحُول دون مشــــاركتها في 
بعض المجالات التي يمكن أن تُحدث فيها فرقا 
بشــــكل واضح، وعلى رأسها القضايا المتعلقة 

بالحروب والنزاعات.

الرجل المستبد

رغم أن العديد من الدول العربية قد ســــنّت 
فــــي العقود الأخيرة مجموعة من التشــــريعات 
الرامية لتعزيــــز دور المرأة في الحياة العامة، 
وإتاحــــة الفرصة لها للمشــــاركة فــــي عمليات 
حفــــظ الســــلام والأمن في المنطقــــة، إلا أن أبا 
القاسم القويري المتخصّص الليبي في تحليل 
المنظومــــات المعلوماتية يــــرى أن الخطابات 

السياسية لا تترجم في معظمها إلى واقع.
وقال القويري في حديث لـ“العرب“، ”المرأة 
الليبيــــة والعربية عموما، مــــا زالت تعاني من 
إقصــــاء كلّــــي ومقصود، ولا يؤخــــذ برأيها في 
الأمور التي تتعلق بحياتها الشــــخصية، مثل 
الزواج واللباس والعمل، فكيف سيســــمح لها 

بإبداء وجهة نظرها في مفاوضات السلام؟“.
وأوضح ”المــــرأة العربية مكبّلة بمجموعة 
مــــن القيــــود فرضتها القــــوى الذكوريــــة التي 
تســــتحوذ وتســــيطر على المناصب العليا في 
الســــلطة وعلى مختلــــف مراكز صنــــع القرار، 
والقوى الدينية التي تروّج للقراءات المغلوطة 
للديــــن الإســــلامي، بما في ذلك فتاوى شــــيوخ 
الســــلاطين ورؤوس الجهــــل، وكل ذلــــك جعل 
المــــرأة ســــلعة وســــبية وخادمــــة، وأخضعها 

لسلطة الرجل المستبد السيد“.
ورغــــم الصــــورة القاتمــــة التــــي رســــمها 
القويري عن المــــرأة العربية، إلا أن العديد من 
الناشطات العربيات بتن أكثر وعيا بحقوقهن، 
ولم يعد يقتصر النظر إلى جنســــهن على أنهن 
ضحايــــا ولا حــــول ولا قوة لهــــن، بل أصبحت 
هنــــاك الملايين من الأصوات النســــائية حول 
العالم يجمعها مطلب واحد هو إحلال السلام.
وتفخر الدكتورة الفلســــطينية نهى ســــالم 
الجعفري أخصائية أمراض النســــاء والتوليد 
الفلسطينية  السياســــية  بالناشطة  والجراحة 
حنــــان عشــــراوي التي اختيرت فــــي عام 1991 
لتمثيــــل منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية فــــي 

محادثات السلام بمدريد.
”المــــرأة  لـ“العــــرب“،  الجعفــــري  وقالــــت 
الفلســــطينية كانت وما زالت تســــجل حضورا 
ملحوظا في صنــــع القرارات، ودخلت المعترك 
السياســــي منذ ســــنوات عــــدة وشــــاركت في 

نشاطات سياسية مختلفة“.
وأضافــــت ”حنــــان عشــــراوي على ســــبيل 
المثال مثّلت الفلســــطينيين فــــي مؤتمر مدريد 
للســــلام عام 1991، ورغم اســــتقالتها عام 1993 
مــــا زالت من المدافعين عــــن الحقوق المدنية، 
وتشــــغل أيضا مناصب هامــــة في عملية صنع 

القرار“.
وتابعــــت ”المجتمع الفلســــطيني على قدر 
كاف مــــن الثقافة والوعي بأهميــــة دور المرأة 
وحقهــــا الكامل في صنع القرار ودعم الســــلام 
والأمن خاصة، لأنه يعيش وســــط منطقة مليئة 
بالنزاعــــات والحــــروب، وهذا يجعله بنســــائه 
ورجاله يدا واحدة متحدة ضد قوى الاحتلال، 
وأعتقــــد أن القهــــر والظلم والضغط النفســــي 
الذي عاشته وتعيشــــه المرأة الفلسطينية، ما 
هــــو إلا جــــزء لا يتجــــزأ من سياســــة الاحتلال 
الإســــرائيلية التي تريد أن تسكت صوت الحق 

في فلسطين“.

وشددت الجعفري في خاتمة حديثها على 
ضرورة أن تفســــح المجتمعات العربية للمرأة 
المجال لتأخذ مكانتها الحقيقية في مجتمعها 
وتتيــــح لهــــا الفرصة لإبداء رأيهــــا في قضايا 

الأمن والسلام.

منطق الحوار

فيما اعتبــــرت الإعلاميــــة العراقية صباح 
عبــــاس الدليمــــي أن المجتمعــــات العربيــــة لا 
يمكــــن أن تحقــــق نهضتهــــا واســــتقرارها إلا 
بفتح الأبواب أمام النســــاء للولوج إلى مراكز 
صنع القرار والمشاركة في التنمية السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الدليمي لـ“العــــرب“، ”في ظل زيادة 
تنوع المجتمعات، وتعقدها، وترابطها، وزيادة 
احتياجاتهــــا، أصبحت الحكومــــات في حاجة 
لأن تفتــــح الآفاق أمــــام المرأة لتلعــــب أدوارا 
أكثر فعالية، من أجل تحقيق الســــلام العالمي 
ومواجهة أخطار الحروب والنزاعات المسلحة 

واستبدال لغة التنازع بمنطق الحوار“.
وأضافت ”لطالما كانت للنســــاء العربيات 
إرادة قويــــة وجامحــــة فــــي خــــوض المعترك 
السياسي، ليس لأهداف شخصية بقدر ما هي 
رغبــــة في خدمة الوطــــن والمحافظة على أمنه 
واســــتقراره والمســــاهمة في تطويره وإعلاء 
رايته، ولكن المشكلة تكمن في أن المجتمعات 
الذكورية ترفض منح الثقة للمرأة، رغم وجود 
الكثير من النماذج النسوية (كاتبة، صحافية، 
شــــاعرة، ناشــــطة مدنية) ممــــن برهنت وعلى 
مــــر التاريخ على أنها أكثــــر تعاونا وكفاءة في 
اتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة 

العامة أفضل أحيانا من الرجال“.
وواصلت ”ولكي لا أذهب بعيدا أظنني كنت 
واحدة من النساء اللاتي ناشدن السلام حينما 
التحقــــت مــــن خلال عملــــي كمذيعــــة بجبهات 
القتال إبان الحرب العراقية الإيرانية على مدى 

سنوات الحرب الثمانية“.
واســــتدركت الدليمي ”ولكن لا يمكن تعزيز 
وجــــود المرأة في عملية صنع الســــلام حاليا، 
إلا إذا اتجهت النســــاء نحو الخطوط الأمامية، 
وعملت تحت مظلة واحدة متكاتفة ومتضامنة، 
للتصــــدي لقوى الــــردة وأبــــواق التخلّف التي 
تريدها أن تبقى مهمّشــــة وبعيدة كل البعد عن 

مراكز صنع القرار“.
ويبدو أن الوقت قد حــــان لتحويل تجاهل 
وجــــود المرأة فــــي الكثير من الــــدول إلى قوة 
مرئية في كل مجتمع، وإشــــراكها في كل عملية 

سلام، وكل حكومة، وكل مناحي الحياة.

وخلال الســــنوات القليلــــة الماضية، تزايد 
عدد النســــاء فــــي مجلس الأمــــن الدولي الذي 
يمثّــــل أعلــــى ســــلطة لإصــــدار القــــرارات في 
الأمم المتحــــدة، كما احتلت النســــاء مناصب 
مهمة على مســــتوى المنظمــــات التابعة للأمم 
المتحــــدة، إلا أن الرجال ما زالوا يســــيطرون 

على معظم المناصب البارزة فيه.
ويؤيــــد البعــــض مــــن الرجــــال المؤمنين 
بالمساواة انضمام المرأة إلى طاولة الاتفاق، 
مرجّحيــــن أن يســــاعد ذلك على ســــدّ الفجوات 
والثغــــرات بيــــن المجموعــــات المختلفة، مما 
سيسمح بمناقشة مختلف القضايا التي تتخذ 

فيها قرارات أحادية الجنس ومتسرعة.
وقــــال توفيــــق مجيّد، الإعلامي التونســــي 
بقنــــاة فرنســــا 24 ”لو أتيــــح المجــــال للمرأة 
لتقول رأيها ولم يتم استبعادها من مفاوضات 
السلام لما رأينا ما نراه اليوم من خراب ودمار 

في العالم“.
وأضاف مجيّد لـ“العــــرب“، ”العنف ارتبط 
بالرجــــل، والإحصائيــــات وحدهــــا تؤكد هذه 
الحقيقــــة، أعطونــــي على ســــبيل المثــــال عدد 
المســــاجين بتهــــم الإجــــرام وقارنوه بنســــبة 
السجينات… أو استمعوا إلى ما قالته أنجيلا 
ميــــركل وهــــي تــــذرف الدموع علــــى اللاجئين 
وكيــــف اتخذت قرارا بفتح حــــدود بلادها أمام 
جميع اللاجئين عندما اشتدت أزمة المهاجرين 
الســــوريين الهاربين من الحروب نحو أوروبا، 
ثــــم اســــتمعوا إلى رئيــــس الــــوزراء المجري 
فيكتــــور أوربــــان وهو يهدد ببنــــاء جدار لمنع 
اللاجئيــــن من المرور عبر أراضيه، لتدركوا أن 
النســــاء يمتلكن صفات تجعلهــــن قادرات على 
اتخاذ قرارات من شــــأنها أن تجعل العالم أكثر 

أمانا إذا ما وضعن في مناصب قيادية“.
وختــــم مجيّد بقولــــه ”هناك مــــن يقول إن 
كوندوليزا رايس أو هيلاري كلينتون من هواة 
الحرب، ولكن هذا يحصل عندما لا تكون المرأة 
في رأس هرم الســــلطة وإنما تتلقى التعليمات 
أو الأوامــــر مــــن الرجــــل الذي يشــــغل منصب 

الرئيس“.

قوة مرئية

تبــــرز الأدلة المتزايدة، ســــواء المســــتمدة 
من الدراســــات العلمية أو المســــتقاة من آراء 
الخبراء أن استشــــارة النســــاء حول تفاصيل 
المبــــادرات الرامية لتســــوية النزاعات، يؤدي 
لمراعاة الكثير من الجوانب الإنسانية المهمة، 
التــــي لا يعيرهــــا الرجــــال اهتماما فــــي أغلب 

الأحيان.

وقالــــت آيــــة خانجــــي، خبيــــرة التنميــــة 
الذاتيــــة ومديرة الأكاديميــــة الدولية للتدريب 
”التكويــــن  إن  لنــــدن  فــــي  والكوتشــــينغ 
الفيزيولوجي للمــــرأة ونمط تفكيرها وطبيعة 
المشاعر لديها، جميعها صفات تجعلها ميالة 
للســــلام أكثر من الرجل، كمــــا أن رغبتها بأن 
تعيــــش بأمان واســــتقرار دائمين، تؤهلها لأن 
تكون عضــــوا فعّالا في المفاوضــــات وإيجاد 

الحلول السلمية“.
وأضافــــت خانجي في حديــــث لـ“العرب“، 
”المرأة طبعها مســــالم وهي على عكس الرجل 
الذي يميل في كثير من الأحيان إلى العدوانية 
والعنــــف وإظهــــار القوة، وذلك بســــبب تأثير 
الطاقــــة الذكورية الغالبة لديــــه، بالإضافة إلى 
مؤثــــرات التربيــــة والبرمجيــــات المجتمعية، 
التي تعزز لديه مشاعر العنف وسرعة الغضب 
والنزعة العدائيــــة والرغبة في تحقيق النصر 
بأي شــــكل من الأشكال حتى ولو كان ذلك على 

حساب المصلحة العامة“.
وأوضحــــت ”مــــخ المــــرأة يتميــــز بزيادة 
شــــبكات الاتصــــال أكثــــر مــــن الرجــــل، وهذا 
يعنى أنهــــا أكثر تأثيرا وقــــدرة على الاتصال 
الحلــــول  وإيجــــاد  الآخــــر  مــــع  والتعايــــش 
والتفاوض للوصــــول إلى ما تريده، بالإضافة 
إلى تمتعها بصفة الصبر وقدرتها على التأقلم 
بســــرعة، وجميعهــــا ميزات جيدة تســــاعدها

على إيجاد مخرج دائما من أي مأزق تتعرض 
له“.

وتابعت ”المرأة لديها أيضا ســــرعة بديهة 
تجعلهــــا تتفطــــن لمختلــــف التفاصيــــل، مما 
يجعلها دقيقــــة الملاحظة، كما أن قدرتها على 
التركيــــز والعمــــل على أكثر مــــن محور بوقت 
واحــــد، يمنحانها امتياز العمل مع المجموعة 

أو في فريق العمل بنجاح“.
وأكدت أن ”الميزات الكثيرة التي تمتلكها 
المــــرأة تخــــوّل لهــــا أن تلعب دورا بــــارزا في 
مفاوضات السلام على الســــاحة العالمية، إلا 
أنه يتم تلهيتها بالمطالبة بحقوقها الأساسية 

أو الاحتياجات اليومية“.
وتســــاءلت خانجي فــــي خاتمــــة حديثها 
”لماذا هــــذا الإقصاء لدور المــــرأة في المرحلة 
الراهنة التي نحن أحوج ما نكون للسلام أهو 
لخدمة المجتمع الذكــــوري أم لأغراض أخرى 

كأن تستمر الحروب لخدمة مصالح عليا“.
ويبــــدو أن تمكيــــن النســــاء لا يتعلق فقط 
بعملية إحلال الســــلام، بل هو أيضا استثمار 
فــــي الاقتصادات القويــــة والمجتمعات الأكثر 
صحــــة. وهو في الأســــاس يعمل علــــى إعطاء 

الحياة في العالم كله قيمة أكبر.

تواجه المرأة عقبات بالجملة في ســــــبيل الانخراط في مفاوضات إحلال السلام بالمناطق 
التي تشهد نزاعات مسلحة، بسبب المعتقدات السائدة في معظم المجتمعات بأنها تفتقر 
إلى القدرات الذهنية التي تمكّنها من اتخاذ القرارات الصعبة، ونتيجة اســــــتبعادها يبقى 
العنف الجنسي الموجّه ضد جنسها من أبرز الاستراتيجيات السائدة بين الخصوم في 

الحروب، وقد يستمر أحيانا حتى بعد صمت البنادق.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

حان الوقت لتتكلم المرأة ويصمت الرجال

أبوالقاسم القويري: 
المرأة العربية مكبلة بقيود فرضتها 

قوى متعددة بهدف تحويلها إلى خادمة 

وسلعة وإخضاعها لسلطة الرجل

آية خانجي: 
الميزات الكثيرة التي تمتلكها المرأة تخول 

لها بأن تلعب دورا بارزا في مفاوضات السلام 

على الساحة العالمية

د: 
ّ
توفيق مجي

لو أتيح المجال للمرأة لتقول رأيها ولم يتم 

استبعادها من مفاوضات السلام، لما رأينا ما 

نراه اليوم من خراب ودمار

صباح عباس الدليمي: 
لا يمكن تعزيز وجود المرأة في عملية صنع 

السلام إلا بعمل النساء تحت مظلة واحدة 

متكاتفة للتصدي لقوى التخلف

نهى سالم الجعفري: 
المجتمع الفلسطيني على قدر كاف من 

الثقافة والوعي بأهمية دور المرأة وحقها 

الكامل في صنع القرار ودعم السلام



} وفقــــا للخبــــراء فإن المشــــكلات التي تدفع 
إلى الانتحار في كافة بلدان العالم هي نفسها 
في المجتمعــــات العربية، ومنها المشــــكلات 
العاطفية والجنسية، والمشكلات الاجتماعية. 
وتكمن المفارقة فــــي أن الإقدام على الانتحار 

يزداد خلال فصل الربيع.
ودفعــــت ظاهرة تزايد الانتحــــار عددا من 
المهتمين إلى إنشــــاء جمعيات اجتماعية في 
تخفيــــف الضغوط  الأساســــي  مصر غرضها 
التي قد تســــبب ظهور النزعــــات الانتحارية، 
وقد سُــــمّيت هذه الجمعيات بأسماء مختلفة، 
منها ”الصديــــق المقرب“، و“لســــت وحدك“، 
و“نحن معك“، و“لحظة صدق“. وتقوم فلسفة 
هــــذه الجمعيات على منح الفرصة لمن يعاني 
من ضغوط نفســــية ليتحدث عن نفسه عوض 

إعطائه نصائح مباشرة.
ويقــــول الدكتور مــــراد جلال استشــــاري 
الطب النفسي عن جمعية ”الصديق المقرب“ 
التي يترأسها إن الغرض الأساسي من إنشاء 
هــــذه الجمعية هو تقديم مســــاعدات معنوية 
للنــــاس الذيــــن يشــــعرون بالوحــــدة والعزلة 
والحــــزن واليأس من الحيــــاة، وحمايتهم من 
النزعــــات الانتحارية، في إشــــارة إلى أن مثل 
هــــذه الأفكار دفعــــت الكثيرين إلــــى الانتحار 

خلال الفترة الأخيرة.
ويضيف الدكتور جـــلال أن الجمعية تقوم 
بمساعدة الذين يعانون من مشكلات لحمايتهم 
مـــن التفكيـــر فـــي الانتحـــار، في إشـــارة إلى 
الشخص الذي يقوم بدور الصديق المقرب أو 
المتابـــع للحالة، والذي يتـــم تعيينه من خلال 
الجميعة لتخفيف حالة التوتر التي قد يشـــعر 
بها الشخص الذي يعاني من نزعات انتحارية.

أشــــار جــــلال إلــــى أن مســــاعدة هــــؤلاء 
الأشــــخاص مــــن شــــأنها أن تخفّــــف آلامهــــم 
ومشــــكلاتهم وتجنّبهم محاولة الانتحار. كما 
تتم مســــاعدة هــــؤلاء على اكتشــــاف قدراتهم 
الشــــخصية، منبها إلى أن الصديق المقرب لا 
يسدي النصائح ولا يفرض أي رأي بل يسمع 
ويتعاطف مع أولئك الذين يعانون من الوحدة 

والاكتئاب والشعور باليأس من الحياة. 

وأكــــد أن اختيار المتطوعيــــن يتم بعناية 
بعــــد إجراء العديــــد من الاختبــــارات لينضم 
المتطوع إلى فريق العمل ويتم تدريبه حوالي 
أربع ســــاعات في اليوم ويكون مستمعاً جيداً 

ولديه القدرة على تقديم النصائح.
كمــــا أفاد بــــأن أعضــــاء الجمعيــــة أفراد 
مميزون يتطوعون بالوقت والخدمة لمساعدة 
الآخريــــن وذلك بالتعاون مع وزارة الشــــؤون 
الاجتماعية ومن خــــلال الدعاية والاعتمادات 
الذاتيــــة، والــــرد على خدمة ”الخط الســــاخن 

للمساعدة“.
ومن ناحيته يكشــــف الدكتــــور ناصر لوزا 
-استشاري الأمراض النفسية والعضوية في 
مصر، وقد شارك بفعالية في أكثر من جمعية 
تتبنى نهج المشاركة النفسية والاجتماعية- 
أن المشــــكلات متنوعة؛ فهــــي لا تقتصر على 
نــــوع واحــــد مــــن جوانــــب الحيــــاة، إذ منها 
الأســــرية مثل المشــــكلات المتعلقــــة بالزواج 
والطلاق، ومنها الشــــخصية مثل المشــــكلات 

المتعلقة بتعاطي المخدرات، وغير ذلك.
وأوضح أن الهدف من مثل هذه الجمعيات 
توفيــــر الدعــــم المعنــــوي لكل من يمــــر بأزمة 
حــــادة تجعلــــه يشــــعر بالعزلــــة ويفكــــر في 
الانتحــــار، فكلنا -بغض النظر عن الانتماءات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والدينية- نحتاج 
إلــــى أذن صاغيــــة وإلى مســــتمع يتفاعل مع 

شكوانا ويتعاطف معنا دون إصدار أحكام.
إلا أن لوزا يؤكد أن هذه الخدمات ليســــت 
بديلة عن العلاج النفســــي أو الطبي، إنما هي 

مكملة للعلاج، مشيرا إلى أن الطبيب النفسي 
لا يســــتطيع أن يســــمع المريض إلا من خلال 
أوقات محدودة يقــــدم بعدها النصيحة، ولكن 
المتطوع يستمع إلى المتحدث في ما شاء من 
ساعات، لذا يستطيع المتحدث أن ”يفضفض“ 
عن همومه خلال ما يشــــاء من الوقت دون أن 

يشعر المتطوع بالملل أو السأم.
وأضاف أن من يلجأون إلى مثل هذا النوع 
من المساعدة عبر الهاتف عادة لا يتركون غير 
اســــمهم الأول، فيكون الاتصال فقط من خلال 
هذا الاسم أو دون ذكر عنوان، والبعض الآخر 
يحضــــر للمقابلة.. فلا يوجــــد مقياس حقيقي 
لنجاح حل مشــــكلات هــــذه الوضعيات إلا في 
حالة واحدة؛ إذا تحدث وأفادنا وشكرنا على 

حل مشكلته.
كما قال إن هذا النــــوع من العلاج هو من 
أنجــــح الطرق للوصول بالشــــخص الذي يمر 
بأزمــــة إلى بــــر الأمان، مفيدا بــــأن هذا النوع 
من العلاج يقــــدم العون النفســــي والمعنوي 
وأحيانا الطبــــي لليائســــين والمقدمين على 

الانتحار بواسطة الاستماع.
وشــــدد على أن مهمة الجمعية لا تكمن في 
العلاج بقــــدر ما تتمثل في الاســــتماع الجيد 
لهمــــوم المتعامليــــن معها، ومشــــاركتهم في 
التوصــــل إلى قرار صائب عــــن طريق الحوار 
والمناقشــــة الواعيــــة دون التوجيه والنصح، 
موضحــــا أنه  يمكن للشــــخص الذي يشــــعر 
بالحزن أو الاكتئاب أن يتصل بالجمعية فورا 

دون أن يشعر بأي حرج أو تخوف.

أمــــا ناديــــة رســــلان، المديــــرة التنفيذية 
لإحدى الجمعيات وإحدى المتطوعات لسماع 
همــــوم الغير، فتقــــول إنها ســــعيدة بمهمتها 
التي هي بالدرجة الأولى الحفاظ على أســــرار 
المرضــــى، وبمــــا أن الصديــــق المقــــرب غير 
معــــروف بالنســــبة للمريــــض فإن هــــذا الأمر 
يجعلــــه لا يخشــــى ”الفضفضة“، وهــــذا غير 
متوافر للصديق الذي يكون من دائرة معارف 
المتعامل مع الجمعية. وتشــــير رســــلان إلى 
أن فكرة إنشــــاء الجمعية موجــــودة منذ عدة 

سنوات.
كما كشــــفت رســــلان أنه ثمة من يلجأ إلى 
الجمعية ويبدأ في سرد مشكلاته للمتحدثين 
معه ويصرخ أو يبكي بشكل مفاجئ أو ملفت، 
ولا شــــك في أن مجرد التعبير عن هذا الضيق 
أو الألم يحدث شــــيئين؛ أولا التنفيس وثانيًا 
إعــــادة الرؤية للموقف وبهــــذا تخرج جوانب 
خفية من الموضوع تم اكتشافها بالاسترسال 

في الكلام والانفعال.
وتؤكد رســــلان قائلة ”العمل في الجمعية 
تطوعي، فالخدمة التي تقدمها مجانية ولدينا 
نحــــو 150 متطوعــــا، ونســــتقبل المتطوعين، 
ونعقد لهم ســــت جلسات لتنمية قدراتهم على 
الاستماع، ونشــــرح لهم بعض المواقف التي 
قد يتعرضون لها على الهاتف، ومن الضروري 

الآخريــــن،  لمعاونــــة  والتأهيــــل  التدريــــب 
وفلسفة عمل الجمعية تعتمد على اختيار 
أشخاص لديهم ملكة الاستماع، والرغبة 

في تخفيف العبء عن الآخرين“.

أصدقاء متطوعون يقفون إلى جانبك لتجاوز الأزمات

أسرة

الصديق المقرب يصغي إلى الهموم ويتعاطف مع الضحية

} شـــكّل إطلاق مجموعة المصمم الســـعودي 
محمد آشـــي من الأزياء الراقية لربيع وصيف 
2018 موعـــداً لتقـــديم أزياء تضـــجّ بالفخامة 

والأنوثة البالغة تليق بأرقى المناسبات.
وركّز آشـــي في صنع أزياء مجموعته 
التـــي أطلـــق عليها اســـم ”الفتـــاة في 
الرسم“، على استعمال خامات الكريب، 
والأورغنزا، والدانتيل التي حوّلها إلى 
إطلالات رومنسيّة وعصريّة، مستعينا 
والطبقـــات  الجريئـــة،  بالقصّـــات 
المتعددة، والأكمـــام المنفوخة لإضفاء 

أحجام لافتة على أزيائه.
الفاخـــر  التطريـــز  وأدخـــل 
علـــى العديد من إطـــلالات هذه 
المجموعـــة ممـــا أســـبغ عليها 
لمســـات من الفخامـــة والترف، 
كما استعان المصمم بالكشاكش 
التـــي أنجز بعضها بالأقمشـــة 
المكسّـــرة محـــوّلاً عارضاته إلى 

فراشات يتمايلن بأناقة.
واعتمد آشـــي علـــى الأبيض 
كلون أساســـي في هذه المجموعة 
الربيعيّـــة، كما اســـتعان بســـحر 
الرمـــادي  ورصانـــة  الأســـود، 
الأحمر  وإشراق  والزيتي،  الفاتح 
والبرتقالي ليقدّم تصاميم فاخرة 
ومناســـبة لهذا الموسم، كما قدم 
المتطاير،  الريـــش  من  فســـاتين 
وقصَات البليسيه الكلاسيكية، 
بقصـــات  أخـــرى  وفســـاتين 
جريئـــة ذات طبقـــات متعددة 

وأكمام منفوخة.
ويقول آشـــي إنه يصمم 
فنيـــة،  بطريقـــة  أزيـــاءه 
ويحرص على اقتناء أجود 
وفـــي  الأقمشـــة،  أنـــواع 
يصنع  الحالـــي  الوقـــت 
أقمشته بنفسه، ويضيف 
يصمـــم  عندمـــا  أنـــه 
فستان زفاف لإحداهن 
بل  الـــزي  يصمـــم  لا 
يصنـــع الحلـــم، فكل 
به  يقـــوم  تصميـــم 
وشعور  قصة  خلفه 

ورسالة.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/04/22

ملفوف الدجاج المتبل

شهدت المجتمعات العربية ارتفاعا في عدد 
السنوات الأخيرة،  حالات الانتحار خلال 
ــــــث أدت الضغوط الاقتصادية المتزايدة  حي
ــــــي تعرضت لها مختلف فئات المجتمع،  الت
ــــــى ازدياد النزعات  بمن فيها الشــــــباب، إل
ــــــة في المجتمــــــع، وهي ظاهرة لم  الانتحاري
تكــــــن معروفة بهذا الشــــــكل مــــــن قبل في 

المجتمعات الإسلامية.

أزياء السعودي محمد آشي 
تضجّ بالفخامة والأنوثة

} دخلت العقد الخامس من عمري وتراءت 
لوحة عدّاد السنين في ذاكرتي تسرع دون 

هوادة، حتى أن ما مضى من العمر يبدو في 
بعض الأحيان مثل السراب يُرى ولا يُلمس 

لشدّة ضبابيته، ويلحّ عليّ السؤال الوجودي 
المحيّر: ما مهمتك في الحياة، وماذا أنجزت 

وماذا لم تنجز، وهل أصبت في اختياراتك 
أم سلّطت عليك بحيث لم يكن بوسعك 

الاختيار أصلا؟
تُطرح هذه المسألة على مستوى 
شخصي ذاتي وعلى مستوى أسري 

واجتماعي، خاصة إذا فكّر الواحد منا وهو 
يلاقي مشقة مترتبة عن إنجاز فعل أو أمر 

أو عمل ما، فيقول في نفسه ”كان في الإمكان 
خير مما كان، كنت أستطيع إنجاز هذا 

العمل عندما كان عمري كذا وكانت الظروف 
الجسدية والمادية أفضل“. إنه نوع من جلد 

الذات وندم على ما فات.
عملية الاسترجاع بالمعنى السردي 

الحكائي للكلمة هي العودة إلى الماضي 
والنبش فيه وفق ما ترسّب على سطحه 

المرن الأملس من نتوءات لا يمكن إخفاؤها 
أو نسيانها أو التغافل عنها، فيقع إخراجها 

في سردية أقل ما يقال فيها إنها تمت 
بانتقائية مدروسة، لأنها بكل بساطة مثلت 

محطات هامة في حياة الفرد في الاتجاهين؛ 
علاقته بذاته وعلاقته بالآخرين من أفراد 

أسرته وجيرانه وأقربائه وأصدقائه وكل 
معارفه في مختلف مراحل حياته، والتي 
تختلف حتما رؤاه مع كل مرحلة جديدة، 

فالصبا والطفولة مرحلتان ليستا كما 
الشباب أو الكهولة، فكل مرحلة بطعمها 

الخاص.
لماذا نندم على فعل قمنا به في الماضي 

وقد أنتجه ظرفه، حتى وإن كان محفوفا 
بالبعض من التهوّر أو التجاوز؟ أعتقد أن 

كل فعل قمنا ونقوم وسنقوم به يكون نتيجة 
حاجة ووضع نفسي وعائلي واجتماعي 

شديد الخصوصية. كم من لامبالاة عشناها 
وكم من مغامرة لم نحسب عواقبها، وكم من 
علاقات عقدناها ثم تناسيناها وانزحنا عن 
مسارها بمحض الإرادة مع سبق الإصرار 
والترصد، وكم من حماقات ارتكبناها فقط 

من أجل النكتة والهزل.
لاحظت أن أولادي -رغم انشغالاتهم 

واهتماماتهم اليومية التي سحبتهم رويدا 
رويدا من الحضن العائلي الدافئ- يشتدّ 

شغفهم حين أعود بذاكرتي إلى فترتي 
طفولتي وشبابي فأروي لهم مغامراتي 

وطريقة لعبي ومهاتراتي وكيفية تواصلي 
مع أقراني وطبيعة المدرسة التي عايشناها 

ووسائل الترفيه المتوفرة، فتعلو محياهم 
غبطة لا أدري ما مأتاها وكأنهم يقارنون بين 

طبيعة حياتهم بنسقها السريع والمتسرع 
وبين ما كنا ننعم به -بكل بساطة- من 

بعض الهدوء والسكينة.
ونحن كبار واعون وقد سُطّرت مسارات 
حياتنا وأصبحنا مسؤولين بكل ما تحمله 

المسؤولية من معنى عن عائلات لم تعد 
منسجمة كما في الماضي وهو ما يُعسّر 
الأمر، وفجأة وفي كل مرّة ونحن نتصفح 

صفحات وسائط التواصل الاجتماعي 
نتلقى دعوة صداقة من بعض رفاق الطفولة 

والدراسة بمراحلها، فيغمرنا فرح عارم 
وكأنّ لحظة في ماضينا انشقت عن ذكرى 
تبتلعنا لبعض الزمن، فتنسينا إرهاصات 

حاضرنا ووطأة الزمن الذي خطّ ندوبه على 
محيّانا. نتجاذب أطراف الحديث ونتذكر 
بعض الأحداث الطريفة والغريبة أحيانا 
ونضحك ضحكا طفوليا بريئا، ونتواعد 

دون أن نقدر على الإيفاء بالوعد في أغلب 
الأحيان لأن حاضرنا لا يزال يحاصرنا 

بمشكلاته المتعدّدة.
من أشدّ ما يؤرق الإنسان في مرحلة 

الكهولة وبدايات الشيخوخة من عمره 
بعض التفاصيل والحيثيات الدقيقة التي 

تتعلق بعلاقته بوالديه تحديدا، خاصّة إذا 
رحلا عن هذه الدنيا، فيحسّ بمشاعر اليتم 

الحقيقية ويلازمه شعور قاتل عبارة عن 
خليط من التأنيب والندم والحسرة وجلد 
الذات. أمّا أنا فأتمنى -والتمني لغةً يفيد 
استحالة التحقق- أن يعود بي الزمن إلى 
حيث أستطيع أن أصوّب ما قد اعوجّ أو 
على الأقل أعتقد أنه اعوجاج، فيتراءى 

لي أنني قصّرت في حقّ والديّ وكان 
بالإمكان أن تكون علاقتي بهما أشدّ تماسكا 

وتوطيدا.
أعرف أنني حاولت أن أسعدهما بما 
تيسر لي من إمكانيات كما أعرف أيضا 

موقفهما الإيجابي مني ورضاهما 
عني، ومع ذلك أطرح سؤالا أزليا: 

كيف بإمكاني أن أبرّ والدي 
بعد مماتهما؟ الإجابات الدينية 

الشرعية قد تثلج الصدر ولكنها 
حسب اعتقادي غير كافية لجلب 

الطمأنينة والرضى.
إذن بالعودة إلى الماضي 

تتراءى لنا فجوات في ما 
قمنا به وما أنجزناه، فنحكم 

على بعضه بالتسرّع وعدم 
التريث ونحكم على البعض 

الآخر بالجهل وعدم 
المعرفة أو بالرعوانية 

والاستهتار أو بالأنانية وحب 
الذات وغيرها من الأحكام. 
المهمّ أنه لا مجال للعودة 

الفعلية إلى الماضي، ولكن 
التدارك ممكن بطريقتين؛ أولا 

التأكد من سلامة أفعالك 
ومنجزاتك المستقبلية 

بحيث لا تكرّر نفس 
الأخطاء التي وقعت فيها 

في الماضي سواء في 
علاقتك بذاتك أو في 
علاقتك بمن حولك. 

وثانيا نقل تجربتك إلى 
أبنائك وأفراد عائلتك 
ليتّعظوا من هفواتك 

التي لا يجب أن 
تستحي منها الآن.

الاتعاظ من تجارب الماضي سبيل لتخطيط المستقبل

ي لإ ج

سلمى جمال

* المكونات:
[ 700 غرام من لحم الدجاج المفروم

[ حبة بصل مفرومة
[ 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

[ 3 ملاعق كبيرة بقسماط أبيض ”شابلير“
[ أبيض بيضة

[ 2 ملاعق كبيرة من القشدة الطرية
[ 2 ملاعق صغيرة من الكزبر الجاف المطحون

[ 2 ملاعق صغيرة من الكمون
[ 2 ملاعق صغيرة من الفلفل الأحمر الحار

[ 2 ملاعق صغيرة من الزنجبيل
[ 2 ملاعق صغيرة من الملح
[ 2 فصوص من الثوم المفروم

[ 100 غرام من لحم الديك الرومي المدخن
[ 4 بيضات مسلوقة

[ 50 غراما من الزيتون الأخضر منزوع النوى

* طريقة الإعداد:
[ يحمـــر البصل في زيت الزيتون حتى يصبح 

شفافا.
[ يمـــزج لحـــم الدجـــاج المفروم مـــع البصل، 
وأبيـــض  (شـــابلير)،  الأبيـــض  والبقســـماط 
البيض، والقشـــدة الطريـــة، والثوم، والتوابل 

والملح للحصول على خليط متجانس.
[ يمـــدد الدجـــاج المفـــروم فوق ورقـــة مطبخ 

مدهونة بالزيت، للحصول على شكل مربع.
[ يتم حشـــو مربع الدجاج المفروم بالزيتون، 
وقطـــع الديـــك الرومـــي المدخـــن والبيـــض 
المســـلوق. ويلـــف الدجاج المفـــروم ويغلف 

بورق المطبخ.
[ يغطـــى الملفـــوف بورقـــة مـــن الألومنيـــوم 

ويوضع في صحن الفرن.
[ يطهـــى ملفـــوف الدجاج المفـــروم في الفرن 
المســـخن على درجة حـــرارة 180 لمدة 40 إلى 

45 دقيقة.
[ يقـــدم ملفـــوف الدجاج مع صلصـــة الخيار 
المخلل والبطاطا الحارة في الفرن والطماطم.

جمعيات في مصر لتخفيف الضغوط التي تسبب النزعات الانتحارية
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عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

اختيار المتطوعين يتم بعناية بعد 
إجراء الاختبارات، لينضم المتطوع 

إلى فريق العمل ويتدرب حوالي أربع 
ساعات يوميا حتى يصبح مستمعا 

جيدا وقادرا على إسداء النصائح

ي و ب م
ى الهاتف، ومن الضروري 

الآخريــــن،  لمعاونــــة  ل 
ة تع
ة الاس
ن الآ

زي يم و
والأنوثة البالغة تليق بأرقى المن
وركّز آشـــي في صنع أز
ى ر ب يق ب

ها اســـ
تعمال خ
نتيل الت
ة وعص
لجريئـــة،
ـــام المن
ة على أز
التطر ـل 
ديد من 
ممـــا ة
ن الفخا
ن المصم
بعض نجز
محـــوّلا
ب نجز

مايلن ب
آشـــي ع
ه ـــي في
كما اســ
ي ي

ورصانــ
وإ يتي، 
ليقدّم تص

يي

لهذا المو
الريـ من 
لبليسيه
أخـــ ين 
ذات طب
منفوخة
ول آشـ
بطر ءه
على رص
الأق واع
الح قـــت 
شته بنف
عند ـــه 
ستان ز
يصم لا 
يصنـــع
تصمي
خلفه
ورسال

ني و
سؤا
والد
ت ال
صدر
كافية

لماض
ي ما
فنح
وعد
لبعض

ة 
نية و
حكام
عودة
 ولك
تين؛
الك 
ية 

فيها
ي 

لى 

ن ري لآ و
عتمد على اختيار 
ستماع، والرغبة 

لآخرين“.

ي ي ز ور
التـــي أطلـــق عليه
الرسم“، على استع
والأورغنزا، والدان
إطلالات رومنسيّة
الج بالقصّـــات 
المتعددة، والأكمـ
أحجام لافتة
وأدخـــل
علـــى العد
المجموعـــة
لمســـات من
كما استعان
التـــي أنج
المكسّـــرة م
نج ي

فراشات يتم
واعتمد 
كلون أساســ
الربيعيّـــة، ك
و الأســـود، 
والزي الفاتح 
والبرتقالي ل
ومناســـبة ل
م فســـاتين 
وقصَات ال
وفســـاتين
جريئـــة
وأكمام م
ويقو
أزيـــاء
ويحرص
أنـــو
الوق
أقمش
أنـ
فس
لا

ورضاهما 
الا أزليا: 

دي 
لدينية
 ولكنها

ة لجلب 

ضي

حكم
دم
ض

وحب 
م. 
ة

كن 
أولا 



ســـجل ريـــال مدريد الإســـباني  } مدريــد – 
في النصـــف الثاني من الليغـــا أرقاما رائعة 
وضعته فـــي مركز البطل للأســـابيع الأخيرة 
من المســـابقة، بيد أن النادي الملكي يدفع الآن 
ثمنا باهظا لتعثره في بداية الموســـم. وحقق 
رجـــال المدرب زيـــن الدين زيدان هـــذه الأرقام 
بعد أن اســـتعاد الفريق ثباته وتوازنه ونهمه 
لتحقيق أرقـــام أفضل من تلك التي حققها في 
النصـــف الأول حتى من تلـــك التي حققها في 
الموسم الماضي، عندما عانق أبناء زيدان المجد 

بالتتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال.
ومدفوعـــا برغبته فـــي التتويـــج باللقب 
الأوروبـــي، انطلـــق ريال مدريد بـــكل قوة في 
النصف الثاني من الموســـم وتمكن من التربع 
على صدارة الليغا في نصفها الثاني. وحصد 
ريال مدريد في النصف الثاني 32 نقطة بواقع 
نقطـــة زائدة عن برشـــلونة وثـــلاث نقاط عن 
أتلتيكو مدريد وسبع نقاط عن فالنسيا. وبعد 
أن أصبحت مباريات الليغا بالنسبة له مجرد 
اســـتعدادات لتحقيق هدفـــه بالاحتفاظ بلقبه 
الأوروبـــي، عاد ريال مدريد ليظهر بمســـتواه 

المعتاد.
وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن ريال مدريد 
فـــي النصف الثاني من الموســـم بات يســـجل 
هدفا كل 26 دقيقة، فيما كان يفعل الشيء ذاته 
فـــي النصف الأول كل 48 دقيقة، كما بلغ معدل 
تصويبـــات لاعبيـــه على المرمـــى تصويبة كل 
أربع دقائق. واحتاج النادي الملكي لتســـجيل 
الأهداف في النصف الثاني من الليغا شـــطر 
عدد التســـديدات (5) التـــي كان يقوم بها في 
النصـــف الأول (10) مـــن أجل تســـجيل هدف 
واحد. كما بات يســـتحوذ بشـــكل أفضل على 
الكرة في الوقت الراهن عنه في النصف الأول 
من الموسم، فهو يفقد الكرة الآن بمعدل ثماني 
مرات أقل فـــي كل مبـــاراة (128-120). وحقق 
ريـــال مدريد فـــي النصف الثاني من الموســـم 
الجـــاري أرقاما أفضل من تلك التي حققها في 

الموسم الماضي عندما توج بطلا لليغا.
واحتاج ريال مدريد في موسم 2016-2017، 
32 دقيقة لتســـجيل كل هدف من أهدافه مقابل 
26 دقيقة في الوقت الحالي، وكان يحتاج إلى 
تســـديدات أكبر لتسجيل الأهداف بواقع ست 
تســـديدات مقابل خمس تســـديدات لكل هدف 

في الوقت الراهن.
ومـــع ذلـــك، لن يســـتفيد ريـــال مدريد من 
أرقامـــه المميزة في النصـــف الثاني من الليغا 
سوى في المنافسة على المركز الثاني في جدول 

الترتيب، وذلك بسبب انطلاقته الباهتة.
ودفع ريال مدريد ثمنا باهظا لغياب نجمه 
كريســـتيانو رونالـــدو عـــن المباريـــات الأربع 
الأولى في مسابقة الدوري للإيقاف والتراجع 
الكبير في مستوى الفريق بشكل عام واللاعب 

البرتغالي بشكل خاص، الأمر الذي تسبب في 
انهيار العملاق المدريدي الـــذي قدم مباريات 
كارثية في البداية، ولكنه تمكن من اســـتعادة 
رونالـــدو مـــرة أخـــرى بعـــد أن عـــاد الأخير 
لمستواه المعهود، وأجرى تغييرات في طريقة 

لعبه ودوافعه وأنعش حيويته من جديد.
وفي ظـــل تقاعس الفرنســـي كريم بنزيمة 
عـــن القيـــام بـــدور رأس الحربـــة والتراجع 
المستمر لمســـتوى الويلزي غاريث بيل، تحول 
رونالـــدو إلى هداف الفريق، وهو في الحقيقة 
يقوم بهذا الدور منـــذ انضمامه لريال مدريد. 
ولذلـــك كانت أهدافه الأربعة في النصف الأول 
مـــن الليغا بمثابة حمل ثقيل على الفريق، فقد 
وصل معدل تهديفه فـــي تلك الآونة إلى هدف 
واحـــد كل 311 دقيقة في ســـابقة لم تحدث من 
قبل مع رونالدو، ولكن مع هبوب نسائم دوري 
أبطال أوروبا، عاد رونالدو للتألق وسجل في 
النصف الثاني مـــن الليغا 19 هدفا (43 بالمئة 
مـــن أهداف الفريـــق في هذه الفتـــرة)، بواقع 

هدف كل 44 دقيقة، وبفاعلية بلغت سبعة 
أضعـــاف مـــا كانـــت عليه في 

وبهـــذا  النصـــف الأول. 
أنعـــش  الشـــكل، 

رونالـــدو 
حيويـــة 

ريـــال مدريد، 
الذي اســـتفاق 

متأخرا في 
الدوري الإسباني، 
ولكنـــه وصل في 

موعـــده في دوري أبطال 
أوروبا.

الأمل الوحيد

أصبح البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في الوقت الراهن اللاعب 
الوحيـــد ذا المســـتوى الثابت من 
بـــين الثلاثـــي الهجومـــي لريـــال 
مدريد؛ غاريـــث بيل وكريم بنزيمة 
ورونالدو، فقد بـــات النادي الملكي 
يعتمد بشـــكل أكبر في كل مرة على 
النجم الكبير في تســـجيل الأهداف 

فـــي ظـــل غيـــاب التوفيق المســـتمر 
للثنائي كريم بنزيمة وغاريث بيل.

ســـلطت  القليلة،  أهميتها  ورغم 
مبـــاراة ريـــال مدريـــد التـــي تعادل 
فيها أمـــام أتلتيك بيلبـــاو على أمر 
حاضـــر طوال الموســـم: يصل فريق 
المدرب الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
إلـــى منطقـــة مرمى المنافس بشـــكل 

مســـتمر ولكن حارس الخصم يخرج 

دائما بطلا مـــن ملعب ســـانتياغو بيرنابيو، 
معقل ريال مدريد، في الوقت الذي يتمسك فيه 
الأخير بأسلوبه التكتيكي العقيم الذي يعتمد 

على الكرات العرضية.
ونجـــح 12 مـــن أصـــل 25 فريقـــا زار هذا 
الموســـم ملعـــب ســـانتياغو بيرنابيـــو فـــي 
حصـــد نقاط، وهو ما لـــم يحدث منذ 18 عاما، 
والتفســـير الوحيـــد لهذه الظاهـــرة هو عجز 
النادي الملكـــي عن ترجمة فرصـــه الهجومية 
لأهـــداف. وبهدفه فـــي مرمى أتلتيـــك بيلباو، 
تمكن رونالدو من معادلة رقمه القياســـي في 
التســـجيل في مباريات متتالية (12 مباراة 22 

هدفا).
وعلى جانب آخر، أحرز كريم بنزيمة ثلاثة 
أهداف فقط في المباريات الـ17 الأخيرة، اثنان 
مـــن هذه الأهداف كانا مـــن ركلتي جزاء، فيما 
غاب عن التسجيل من خلال اللعب الحر طوال 
789 دقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بنزيمة 
ســـببا رئيســـيا لإثارة القلق في ريال مدريد، 
بســـبب غياب فاعليته وتأثيره في ظل مروره 
بحالة من انعـــدام الثقة، كما لم يعد يشـــارك 
بشكل مؤثر في أداء الفريق الجماعي كما كان 

يفعل في الأمس القريب.
ويحـــدث الأمر ذاته مـــع غاريث بيل، الذي 
تحـــول مع مرور الأســـابيع  إلـــى لاعب بديل. 
وسجل بيل هذا الموسم 14 هدفا في 32 مباراة، 
وهو مـــا يعـــد إحصائية غير مقبولة ســـوى 
للاعب الذي كلف خزانـــة ريال مدريد أكثر 
من 100 مليون يورو، وهو الأمر 
الـــذي أدركـــه زيـــدان 
ليقـــرر الإبقـــاء 
عليـــه على مقاعد 
خـــلال  البـــدلاء 

الشهر الأخير.
ويثيـــر الاعتماد 
علـــى  فيـــه  المبالـــغ 
رونالـــدو قلقـــا كبيـــرا 
داخـــل أروقـــة العمـــلاق 
الإســـباني قبـــل المواجهـــة 
التـــي يحل فيهـــا ضيفا على 
الألمانـــي  ميونيـــخ  بايـــرن 
الأربعـــاء المقبـــل فـــي ذهاب 
الـــدور قبل النهائـــي لبطولة 
التي  أوروبـــا،  أبطـــال  دوري 
يعد الفوز بهـــا الأمل الوحيد 
لريال مدريد هذا الموسم. وقال 
زيدان عقب التعادل مع أتلتيك 
بيلباو ”سنذهب إلى ميونيخ 
وندرك  جيدة  مباراة  لتقديم 

أن علينا أن نسجل هدفا“.
والآن يتعين على المدرب 
الفرنسي أن يقرر إذا ما كان 
وبيل  بنزيمة  على  سيراهن 
ليرافقـــا رونالدو في مباراة 
الفريـــق على ملعـــب اليانز 
أرينا، معقل بايرن ميونيخ، 
أو اللجوء إلـــى خطة بديلة 
تفاديا للإخفاق من جديد في 
وترجمتها  الفرص  اســـتغلال 

لأهداف.

ولكن علـــى أي حال ليس مـــن المنتظر أن 
تحـــدث طفرة كبيرة في أداء ريال مدريد خلال 
تلـــك المباراة، وذلك طبقا لما أشـــار إليه زيدان 
فـــي تصريحاته الأخيرة لبعـــض الصحافيين 
”فـــي المباريـــات الأخيرة ســـنحت لنـــا فرص 
ولم نســـجل كثيرا، ولكـــن لا يجب التفكير في 
هذا، يجـــب أن نكون إيجابيين، ليس علينا أن 
نســـتمع لما تقولونه أنتم، بـــل علينا أن نفكر 

بإيجابية“.

أحلام دوري الأبطال

قالـــت صحيفة ”أ س“ الإســـبانية إن أحد 
أســـباب تراجع نـــادي ريال مدريد الإســـباني 
لكرة القدم هذا الموســـم هو الأداء الذي يقدمه 
فـــي المباريـــات التـــي يخوضها علـــى ملعبه 

”سانتياغو بيرنابيو“. 
ملعـــب  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
ســـانتياغو بيرنابيـــو لـــم يكـــن فألا حســـنا 
بالنســـبة إلى ريـــال مدريد هذا الموســـم، فلم 
يتمكن نادي العاصمة الإسبانية من الفوز هذا 
الموســـم على ملعبه على الفـــرق الكبيرة مثل 
برشلونة وفياريال وفالنسيا وأتلتيكو مدريد 
ويوفنتوس وبيتيس وتوتنهام وأخيرا أتلتيك 
بيلباو الـــذي تعادل معه بصعوبة. وســـلطت 
الصحيفـــة الضـــوء على أرقـــام وإحصائيات 
ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني هذا 
الموسم وتحديدا تلك الخاصة بالمباريات التي 

خاضها على ملعبه.
أن ريال مدريد خســـر  وأوضحـــت ”أ س“ 
نقاطا أمام ريال بيتيس وبرشـــلونة وفياريال 
وفالنســـيا وأتلتيكـــو مدريد وأتلتيـــك بيلباو 
في البيرنابيو. وخســـر ريال مدريد مبارياته 
أمام ريـــال بيتيس وبرشـــلونة وفياريال، أي 
أنه فرط في تسع نقاط في تلك المباريات، فيما 
تعادل مع فالنســـيا وأتلتيكـــو مدريد وأتلتيك 
بيلباو، ليخسر ست نقاط كاملة. وخسر ريال 
مدريد في المباريـــات المذكورة ما مجموعه 15 
نقطة، وهي تحديدا الفارق الحالي بينه وبين 
برشـــلونة متصدر المسابقة، مما يدلل على أن 
أحد أسباب ابتعاد فريق المدرب الفرنسي زين 
الديـــن زيدان عـــن الصراع علـــى لقب الدوري 
الإســـباني هـــو النقـــاط التي فـــرط فيها على 

ملعبه.
وفي بطولـــة دوري أبطال أوروبا لا يتغير 
المشـــهد كثيرا، فقـــد تعادل ريـــال مدريد على 
ملعبـــه 1-1 مـــع توتنهام الإنكليـــزي في دور 
المجموعات، فيما كان سقوطه أمام يوفنتوس 
الإيطالـــي في دور الثمانية هو الأكثر قســـوة 
خـــلال جميـــع المباريـــات التـــي خاضها في 
البيرنابيـــو فـــي البطولـــة الأوروبيـــة. وفاز 
الفريق الإيطالي بتلك المباراة 1-3 وهدد بشكل 
كبير صعود الفريق الإســـباني إلى الدور قبل 
النهائـــي. وتمكن ريال مدريد من خطف بطاقة 
التأهل بعد أن أرعب أنصاره في تلك المباراة، 
ويأمل الآن في صناعة التاريخ بالحصول على 
لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على 

التوالي.
وجه الرئيـــس التنفيذي لبايـــرن ميونيخ 
كارل هاينتـــس رومينيغه تحذيـــرا إلى نادي 

ريـــال مدريد الإســـباني قبل أيـــام على اللقاء 
المرتقـــب بينهما فـــي الدور نصـــف النهائي 
لـــدوري أبطال أوروبا في كـــرة القدم، معتبرا 
أن النـــادي الألمانـــي هو الوحيـــد القادر على 
هزيمة النادي الملكي المتوج باللقب القاري في 

الموسمين الأخيرين. 
ويستقبل بايرن على ملعبه ”أليانز أرينا“ 
غريمه الإســـباني الأربعاء في مباراة الذهاب، 
علـــى أن تقـــام مبـــاراة الإيـــاب علـــى ملعب 
”ســـانتياغو برنابيو“ في مدريد في الأول من 

مايو المقبل.
وقـــال رومينيغـــه ”يجـــب أن نحافظ على 
تركيزنـــا حتى الأربعـــاء، لكـــن إذا ثمة فريق 
قـــادر على إلحـــاق الهزيمة بريـــال مدريد في 
الوقت الحالي، فهـــو بايرن ميونيخ“. وتفوح 
رائحة الثأر من اللقاء المنتظر بعدما كان ريال 
أقصى بايرن من الدور ربع النهائي للمسابقة 
الأوروبية الموســـم الماضـــي بتغلبه عليه 2-1 
ذهابا في ميونيخ بهدفـــين لنجمه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، و2-4 إيابا في مدريد.

اســـتعد بايرن الذي حســـم لقـــب الدوري 
الألمانـــي للموســـم الســـادس تواليـــا، للقـــاء 
الأوروبـــي بفوز كبير الثلاثـــاء 2-6 على باير 
ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا، وبلغ 
المبـــاراة النهائية التي ســـتقام فـــي 19 مايو. 
واعتبـــر رومينيغـــه أن المبـــاراة دليل على ما 
يمكـــن لبايـــرن تقديمـــه. وأوضـــح ”كان ذلك 
بمثابة عرض لجودة كـــرة القدم التي يقدمها 
فريقنا“، معتبـــرا أنه يتوجـــب على جماهير 
بايرن ”أن تشـــعر أنها في نعيم حاليا (…) من 
الواضـــح أن الفريق يتمتع بمواصفات هائلة 

لتحقيق كل ما يريده“.
ويأمل بايرن في تكرار الثلاثية التاريخية 
التـــي حققها في العام 2013 بإشـــراف مدربه 
الحالـــي المخضرم يـــوب هاينكس، وشـــملت 
الـــدوري والـــكأس المحليـــين ودوري أبطـــال 
أوروبـــا. وســـيخلف هاينكـــس فـــي نهايـــة 
الموسم، المدرب الحالي لاينتراخت فرانكفورت 

الكرواتي نيكو كوفاتش.
هاينكـــس أن أداء فريقـــه ”كان  واعتبـــر 
اســـتعراضا كرويا لفترة طويلة“، وأن بايرن 
”قـــدم أداء على أعلى المســـتويات ضد منافس 
جيد. نحن متحمســـون ومركزون وفي وضع 
نفســـي جيد“. ولم يتردد في كيل المديح أيضا 
لحارس مرماه ســـفن أولريخ الذي أنقذ مرماه 
من كرتين خطريتين للاعب ليفركوزن المغربي 

كريم بلعربي.
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رياضة

انطلق نادي ريال مدريد الإســــــباني في مشــــــواره ببطولة الدوري الإسباني ”الليغا“ هذا 
ــــــع الصراع على اللقب مبكرا وتحديدا في  الموســــــم برعونة كبيرة لينتهي به المطاف لتودي
ديسمبر الماضي. وبعد أن ضاع أمل التشبث بلقب الليغا الذي فاز به في الموسم الماضي 
وبعد أن خرج من منافسات بطولة كأس إسبانيا، انتفض الفريق الملكي من سباته العميق 
مع مطلع ٢٠١٨ مدفوعا برغبته الجامحة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن ورغم 

ذلك جاءت استفاقته متأخرة.

الملكي يستفيق متأخرا ويصل في الموعد

ريال مدريد من ضياع حلم الليغا إلى أمل دوري الأبطال

الأحد 2018/04/22

رجال زيدان يتأهبون لإنقاذ موسم ريال مدريد من الضياع

ريال مدريد دفع ثمنا باهظا 

لغياب نجمه كريستيانو رونالدو 

عن المباريات الأربع الأولى في 

مسابقة الدوري للإيقاف والتراجع 

الكبير في مستوى الفريق 

بشكل عام واللاعب البرتغالي 

بشكل خاص

الدو، ولكن مع هبوب نسائم دوري 
وبا، عاد رونالدو للتألق وسجل في 
هدفا (43 بالمئة  اني مـــن الليغا 19
هذه الفتـــرة)، بواقع ف الفريـــق في

دقيقة، وبفاعلية بلغت سبعة  4
مـــا كانـــت عليه في 

لأول. وبهـــذا 
عـــش 

د، 
فاق 

سباني، 
صل في

ي دوري أبطال 

حيد

كريستيانو  لبرتغالي
 الوقت الراهن اللاعب 
المســـتوى الثابت من 
ـــي الهجومـــي لريـــال 
يـــث بيل وكريم بنزيمة
فقد بـــات النادي الملكي

كل أكبر في كل مرة على 
ير في تســـجيل الأهداف 

غيـــاب التوفيق المســـتمر 
يم بنزيمة وغاريث بيل.

ســـلطت  القليلة،  هميتها 
ــال مدريـــد التـــي تعادل 
 أتلتيك بيلبـــاو على أمر 
وال الموســـم: يصل فريق 
نســـي زيـــن الدين زيدان 
ــة مرمى المنافس بشـــكل 
يخرج الخصم لكن حارس

ويحـــدث الأمر ذاته مـــع غاريث بيل، الذي 
تحـــول مع مرور الأســـابيع  إلـــى لاعب بديل. 
32 مباراة،  2 هدفا في 14 4وسجل بيل هذا الموسم
وهو مـــا يعـــد إحصائية غير مقبولة ســـوى 
للاعب الذي كلف خزانـــة ريال مدريد أكثر 
100 مليون يورو، وهو الأمر  0من
الـــذي أدركـــه زيـــدان 
ليقـــرر الإبقـــاء 
عليـــه على مقاعد 
خـــلال  البـــدلاء 

الأخير. الشهر
ويثيـــر الاعتماد 
علـــى  فيـــه  المبالـــغ 
رونالـــدو قلقـــا كبيـــرا 
داخـــل أروقـــة العمـــلاق 
الإســـباني قبـــل المواجهـــة 
التـــي يحل فيهـــا ضيفا على 
الألمانـــي  ميونيـــخ  بايـــرن 
الأربعـــاء المقبـــل فـــي ذهاب 
الـــدور قبل النهائـــي لبطولة 
التي أوروبـــا،  أبطـــال  دوري 
يعد الفوز بهـــا الأمل الوحيد 
لريال مدريد هذا الموسم. وقال 
زيدان عقب التعادل مع أتلتيك 
”سنذهب إلى ميونيخ  بيلباو
وندرك  جيدة  مباراة  لتقديم 

أن علينا أن نسجل هدفا“.
والآن يتعين على المدرب 
الفرنسي أن يقرر إذا ما كان 
وبيل  بنزيمة  على  سيراهن 
ليرافقـــا رونالدو في مباراة 
الفريـــق على ملعـــب اليانز 
أرينا، معقل بايرن ميونيخ، 
أو اللجوء إلـــى خطة بديلة 
تفاديا للإخفاق من جديد في 
وترجمتها  الفرص  اســـتغلال 

لأهداف.

ويوفنتوس
بيلباو الـــذ
الصحيفـــة
ريال مدريد
الموسم وتح
خاضها على
وأوضح
نقاطا أمام
وفالنســـيا
في البيرناب
أمام ريـــال
أنه فرط في
تعادل مع ف
بيلباو، ليخ
مدريد في ا
نقطة، وهي
برشـــلونة
أحد أسباب
الديـــن زيد
الإســـباني

ملعبه.
وفي بط
المشـــهد كث
ملعبـــه 1-1
المجموعات
الإيطالـــي
خـــلال جمي
البيرنابيـــو
الفريق الإيط
كبير صعود
النهائـــي. و
التأهل بعد
ويأمل الآن
لقب دوري

التوالي.
وجه الر
كارل هاينت



دوري  بلقـــب  العيـــن  تـــوج   – أبوظبــي   {
المحترفين الإماراتي لكـــرة القدم عقب فوزه 
بأربعـــة أهداف دون رد على النصر الســـبت، 
بفضـــل ثلاثيـــة ماركـــوس بيرغ قبـــل جولة 
واحدة علـــى النهاية، وخســـر فريق الوحدة 
الملاحق المباشـــر للعين أمام ضيفه عجمان 

.2-3
وحســـم العيـــن اللقب قبل جولـــة واحدة 
مـــن نهاية الموســـم بعدما رفـــع رصيده في 
الصدارة إلى 50 نقطة بفارق ســـبع نقاط عن 

الوحدة الوصيف.
ويديـــن العيـــن بالفضـــل في هـــذا الفوز 
لمهاجمـــه الســـويدي ماركوس بيـــرغ الذي 
ســـجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 
35 و45 و62، لينفـــرد بصدارة قائمة الهدافين 
برصيد 21 هدفا، وتكفـــل البديل أحمد خليل 
بتسجيل الهدف الرابع للعين في الوقت بدل 

الضائع.
وتـــوج العين باللقب 12 مرة ســـابقة كان 
آخرها في موســـم 2014/2015، وعزّز الفريق 
اليـــوم رقمه القياســـي في عدد مـــرات الفوز 

باللقب المحلي.
كمـــا فاز العين بلقـــب كأس رئيس الدولة 
ست مرات ولقب كأس السوبر الإماراتي أربع 
مـــرات ولقب كأس الاتحـــاد أربع مرات، وفاز 
بلقب دوري أبطال آسيا مرة واحدة في 2003، 
ليكون النادي الإماراتي الأول والوحيد الذي 

حصل على هذا اللقب.
ويســـتعد العين لمواجهة شـــباب الأهلي 
دبي الأربعاء المقبل فـــي الدور قبل النهائي 

لكأس رئيس الدولة.
وكان العين تأهل لدور الستة عشر بدوري 
أبطـــال آســـيا لكرة القـــدم، حيـــث يلتقي مع 
الدحيل القطري يومي 7 و14 مايو المقبلين.

ويعد هذا الفوز هو الخامس عشر للعين 
في الدوري هذا الموســـم مقابل الخسارة في 
مبـــاراة وحيدة والتعادل في خمس مباريات، 

فيما تعد هذه الخســـارة هي السابعة للنصر 
في الدوري هذا الموســـم مقابل الفوز في 11 

مباراة والتعادل في ثلاث. 
وجاءت أولـــى ملامح الخطورة بعد مضي 
ست دقائق عبر تسديدة قوية نفذها مارسيلو 
ســـيرينو من على حدود منطقة الجزاء، ولكن 
خالد عيسى حارس العين أمسك الكرة بثبات.
وســـجل العين حضـــوره الهجومي الأول 
بعد مـــرور عشـــر دقائق عبر تســـديدة بعيدة 
المـــدى من عمـــر عبدالرحمن (عمـــوري)، لكن 

الكرة ضلت طريقها للشباك.
وهدأ إيقـــاع اللعب كثيرا بعـــد مرور أول 
ربع ســـاعة، حيث لم ينجح أي فريق في تهديد 

مرمى الآخر.
وكان عمـــوري قريبـــا جـــدا مـــن افتتـــاح 
التسجيل للعين بعد مرور 33 دقيقة عبر ضربة 

حرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها بشكل 
رائع، لكن أحمد شامبيه حارس النصر تصدى 

للكرة ببراعة. 
وتقـــدّم ماركـــوس بيرغ بهـــدف للعين في 
الدقيقة 35 من متابعة لتســـديدة عموري التي 

أبعدها حارس النصر.
وكاد سيرينو أن يدرك التعادل للنصر بعد 
دقيقـــة واحدة فقط، بعدما انفرد بمرمى العين 

وسدّد كرة قوية، لكنها علت الشباك.
وســـجل بيرغ الهدف الثاني له وللعين في 
الدقيقـــة الأخيرة من الشـــوط الأول من ضربة 
رأس قوية، حيث لمســـت الكـــرة أحد مدافعي 
النصر ثم الحارس قبـــل أن ترتطم بالعارضة 

وتسكن الشباك.
وفي الوقت بدل الضائع كان عموري قريبا 
من تســـجيل الهدف الثالث للعيـــن من ضربة 

حرة مباشـــرة، لكن حارس النصر أمسك الكرة 
بثبات.

ونال بيرغ لقب هاتريك بتســـجيله الهدف 
الثالث لـــه ولفريقه في الدقيقـــة 62 من ضربة 

رأس قوية من أمام المرمى مباشرة.
وبعدهـــا بثـــلاث دقائـــق أطلـــق عمـــوري 
تســـديدة هائلـــة مـــن خـــارج منطقـــة الجزاء 
ارتدت مـــن العارضة، وأضـــاف البديل أحمد 
خليل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل 
الضائع بعد تمريـــرة من عموري المنطلق في 

هجمة مرتدة سريعة.
وقبـــل هـــدف خليـــل ألغـــى الحكـــم هدفا 
للياباني تسوكاسا شـــيوتاني بعد الاستعانة 
بنظام حكم الفيديو المســـاعد بداعي ارتكاب 
عموري لخطأ قبل تمرير الكرة إلى شيوتاني.
ويلتقي العين في الجولـــة الأخيرة مع ضيفه 

الظفـــرة، في مبـــاراة لم يحـــدد موعدها بعد، 
وخلالهـــا يتوّج العين رســـميا بـــدرع الدوري 
للمرة 13 في تاريخه، بعد غياب موســـمين عن 

منصة التتويج.
وتلقى الوحدة خســـارة من ضيفه عجمان 
بهدفيـــن لثلاثة بنفس الجولـــة، وأحرز هدفي 
الوحـــدة، الأرجنتينـــي سبيســـتيان تيغالـــي 
وسالم سلطان الشرجي في الدقيقتين 26 و36 

من زمن اللقاء.
فيمـــا جاءت ثلاثيـــة عجمان عبـــر المالي 
موديبو مايغا (هدفين) في الدقيقتين 11 و58، 
والبرازيلـــي أديلســـون بيريـــرا دي ميلو في 

الدقيقة 51 من زمن المباراة.
ويعد العين أكثـــر الأندية تتويجا ببطولة 
الـــدوري الإماراتـــي بإجمالي 13 لقبـــا، بينما 

يحمل نادي الجزيرة لقب النسخة الأخيرة.

رياضة

العين يعبر النصر برباعية ويتوج بلقب الدوري الإماراتي
{الزعيم} يفوز بلقبه الثالث عشر وعينه على كأس رئيس الدولة

} حسب الميثولوجيا الإغريقية فإن 
سيزيف عانى العذاب الأبدي وبقي الدهر 

كله يتجرّع ويلات اختياراته التي أغضبت 
كثيرا كبير الآلهة زيوس، فلم يكن أمام 
هذا الكبير سوى تسليط عقوبة ماكرة 

توازي مكر ودهاء سيزيف، لقد أمره بأن 
يحمل صخرة كبيرة من أسفل الجبل 

ليصعد بها إلى القمة، وكلما اقترب من 
الوصول تتقهقر وتتدحرج الصخرة، وهكذا 

ظل سيزيف أبد الدهر، فلا هو تمكن من 
الصعود وارتاح ولا الآلهة صفحت عنه 

وأراحته من الحمل الذي أثقل كاهله.
في زمننا الراهن من المؤكد أن هناك 

أشخاصا يشبهون كثيرا سيزيف، بلا 
شك هناك من تشبّع بالعذاب والألم، فبات 

وكأنه لا يقدر على الخروج من بوتقة 
عذاباته التي لبسته دهرا فلبسها إلى 

الأبد.
اليوم استحضرت صورة المعذّب 

الأبدي سيزيف عندما تأكّد خروج المدرب 
الأبدي أرسين فينغر من أرسنال، أي نعم، 
لقد قرّر المدرب الدائم ترك المكان ووضع 
حد لعذاباته المستمرة منذ ما يزيد عن 22 

عاما مع المدفعجية.
لقد تخلّص فينغر من الصخرة، وتنكّر 
بشكل رسمي ونهائي من عذاباته وكذلك 

من مصير سيزيف، لقد ظل يحاول جاهدا 
طوال السنوات الماضية أن يضم الصخرة 

إلى صدره دون أن يمسه شيء من ألم 
حملها الثقيل، لكنه لم يقدر، حاول الصمود 

أكثر، لكنه أيضا لم يقدر، فترك الصخرة 
وغادر قلعة ”الغانرز“.

الخبر ليس عاديا، فالدوري الإنكليزي 
اهتز من هول سقوط الصخرة التي كان 

يحملها أرسين لأكثر من عقدين من الزمن، 
انتفض الجميع رغم إدراكهم الأكيد أن 

فينغر سيرمي هذه الصخرة اليوم أو خلال 

غد قريب، لكن صدمة السقوط حتى وإن كنا 
ننتظرها تكون قوية.

وصدمة خروج فينغر من الأرسنال 
جاءت لتنهي مرحلة طويلة من تاريخ 
النادي اللندني الذي عاش في بعض 

الفترات بعض لمحات الفرح، لكنه 
عانى طويلا ورزح وقتا أطول تحت 

وطأة الإخفاقات وعذابات سيزيف الكرة 
الإنكليزية.

كان أرسين الذي قبل طواعية حمل 
صخرة أرسنال منذ العام 1996 يأمل في 
نحت مسيرة ناصعة وجذّابة، ويبدو أن 

تألّق المدرب السابق لمانشستر يونايتد 
أليكس فيرغسون الذي حافظ على منصبه 

مع الفريق لفترة بلغت 27 عاما حقّق 
خلالها عدة مكاسب تاريخية سواء في 

المنافسات المحلية أو الأوروبية حفّزت 
المدرب الفرنسي فينغر على التمسّك طويلا 

بهذه الصخرة، علّه ينجح في الوصول 
بها إلى قمة الجبل العالي وقمة المجد 

الأوروبي، لكن هيهات..
لقد حاول مرة ومرتين وظل على منواله 

الأعرج يسير حاملا هموم النادي اللندني 
مستعذبا هذا العذاب ومتلذّذا بالمحاولات 
الفاشلة المتكرّرة، لكنه في النهاية لم يفلح 
ولم يتحقّق حلمه المنشود بتحقيق بطولة 

قارية.
طيلة 20 عاما أمّن أرسين مشاركة 

أرسنال في مسابقة دوري الأبطال، واجه 
العديد من الفرق وبلغ في بعض المواسم 

مراحل متقدّمة للغاية، بل وتمكّن من قيادة 
”المدفعجية“ إلى الدور النهائي، كان قريبا 

للغاية من وضع هذه الصخرة في القمة، 
لكنه فشل ذات نهائي سنة 2006 عندما 

تحطّمت أحلام أرسين ومعه صخرته أمام 
قوة برشلونة الإسباني.

ورغم كل الألم بعد السقطات الأوروبية 
المتكرّرة بما أن الفريق فشل أيضا مع 
فينغر في الحصول على كأس الكؤوس 
الأوروبية سنة 2000، رغم كل الأوجاع 

المتتالية، إلاّ أن  والمحاولات ”السيزيفية“ 

هذه المحاولات بدت وكأنها عبثية وبلا أي 
فائدة، لقد كتب على فينغر طريق العذاب 

الأبدي مع أرسنال.
فالفشل الأوروبي تبعه إخفاق محلي، 

فالتتويج بلقب الدوري الممتاز انتهى منذ 
سنة 2004، وبعد ذلك لم يكن بمقدور فينغر 
إضافة لقب 4 في هذه المسابقة، لقد طارد 

الحلم طويلا، حاول بكل ما أوتي من خبرة 
وصبر وقوة، لكنه أخفق مرارا وتكرارا.

وعكس سيزيف الميثولوجيا الإغريقية 
الذي كان يعيش وحيدا ويتلقى عذاباته 
بعيدا، فإن سيزيف الكرة الإنكليزية كان 

محاطا بجمع كبير من أحباء وعشاق 
النادي اللندني، فتجرّعوا معه كل ألوان 

الإخفاق والفشل، لكن في كل مرة كان 
أرسين يقدّم وعودا جديدة ويفرض على 

إدارة أرسنال القيام بانتدابات جديدة 
ربما تساعده على حمل هذا الثقل الكبير.

وتحقق له ما أراد، فصرف النادي 
الكثير من الأموال طيلة المواسم الست 
الماضية، لكن حظ أرسين لم يكن أفضل 

من حظ سيزيف، فالصراع الأبدي تواصل 
والمعاناة استمرّت والفشل في حمل 

الصخرة إلى قمة الجبل كان العنوان الدائم 
في هذه العلاقة الأبدية السرمدية.

لم يكن فينغر مثل سيزيف صاحب قوة 
جسمانية وذهنية خرافية، بل هو بشر، وإن 

بلغ من العمر عتيا، وفقد عنفوان الشباب، 
بل وصل مرحلة الشيخوخة الرياضية، 

لذلك كان عليه أن يترجّل ويرحل، كان 
عليه اتخاذ القرار المرير والقاسي، الذي 

لا يوازي في مرارته حجم الإخفاقات 
والانكسارات الأبدية طيلة سنوات عديدة.

وفعلا قرّر أرسين فينغر وأعلن أنه 
سيتخلّص نهائيا وإلى الأبد من الصخرة 
التي أثقلت كاهله وقوّست ظهره دون أن 

يفلح في إيداعها مكانها النهائي، لقد 
تخلّص من عذابات سيزيف وآلامه، لكن 

ربما الأهم من ذلك أنه قد يكون ساهم في 
تخليص جماهير أرسنال من عذاب دام 

طويلا.

صلاح يعادل رقما قياسيا في البريميرليغسيزيف يتخلص من الحجر
} لنــدن – أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين أمام 
مضيفه ويست برومويتش ألبيون وتعادل معه 
2-2 السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة 
والثلاثين من الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف 
الثانـــي لليفربـــول ليرفع رصيده فـــي الدوري 
الإنكليـــزي هذا الموســـم إلى 31 هدفـــا، معزّزا 
موقعـــه في صـــدارة قائمة الهدافيـــن، ومعادلا 
الرقم القياســـي لأكثر عدد من الأهداف يسجله 
لاعب خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليغ 

منذ بدء إقامة المسابقة من 38 مرحلة.
وعادل صـــلاح بذلك عـــدد الأهـــداف التي 
ســـجلها آلان شـــيرار بقميـــص بلاكبيـــرن في 
رونالـــدو  وكريســـتيانو   ،1995/1996 موســـم 
مع مانشســـتر يونايتد في موســـم 2007/2008 
ولويـــس ســـواريز مـــع ليفربـــول في موســـم 

.2013/2014
وتقـــدّم ليفربـــول بهدفين ســـجلهما داني 
إنغـــز وصلاح فـــي الدقيقتيـــن 4 و72، ثم أدرك 
ويســـت برومويتش ألبيون التعادل عن طريق 
جاك ليفرمور وخوسيه سولومون روندون في 

الدقيقتين 79 و88.
ورفـــع ليفربـــول رصيـــده إلـــى 72 نقطـــة 
فـــي المركـــز الثالث بفـــارق ثلاث نقـــاط خلف 

مانشســـتر يونايتـــد صاحب المركـــز الثاني، 
الـــذي كان قـــد تلقـــى صدمة مدويـــة بالهزيمة 
على ملعبه أمـــام برومويتش 1-0 في المرحلة 

الرابعة والثلاثين.
وفـــي المقابـــل، رفـــع ويســـت برومويتش 
رصيـــده إلـــى 25 نقطة فـــي المركز العشـــرين 
الأخير، لكنه لا يزال قاب قوســـين أو أدنى من 
الهبـــوط لـــدوري الدرجة الأولى في الموســـم 
المقبل، حيث يتأخـــر بفارق ثماني نقاط خلف 
سوانزي ســـيتي صاحب المركز السابع عشر 
والـــذي تتبقى له مبـــاراة مؤجلـــة إلى جانب 
مبارياتـــه فـــي المراحـــل الأربـــع الأخيرة من 

المسابقة.
وفشـــل الريدز في إســـقاط منافســـه للمرة 
الثالثـــة هذا الموســـم، حيث تعـــادل الفريقان 
فـــي الـــدور الأول دون أهداف، وتفوق وســـت 
بروميتـــش بنتيجـــة 2-3 في دور الــــ32 لكأس 

الاتحاد الإنكليزي.
واســـتغل يورغـــن كلـــوب مـــدرب ليفربول 
هـــذا اللقاء، لإراحـــة بعض نجومه اســـتعدادا 
لمواجهـــة رومـــا الإيطالـــي قبل نهائـــي دوري 
الأبطـــال، وأشـــرك عناصر كانت بعيـــدة لفترة 
طويلة عن التشـــكيلة الأساسية مثل الظهيرين 
ألبرتـــو مورينـــو وغوميـــز، إضافـــة إلى رأس 

الحربة داني إنغز.

رباعية التأكيد

يوم تاريخي لصلاح

توج فريق العــــــين بلقب دوري المحترفين 
ــــــي لكرة القدم للمــــــرة الـ١٣ في  الإمارات
ــــــى مضيفه النصر  تاريخــــــه بعد فوزه عل
ــــــة  ــــــة الحادي ٤-٠ الســــــبت فــــــي المرحل

والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة.

فوز العين على النصر، هو الخامس 

عشر للزعيم في الدوري الإمارتي 

لكرة القدم هذا الموسم مقابل 

الخسارة في مباراة وحيدة والتعادل 

في خمس مباريات

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} القاهــرة - أطلقـــت العاصمـــة المصريـــة 
القاهرة، التي تعـــدّ المدينة الثانية في العالم 
الأكثر ضجيجا، مؤخـــرا، مبادرة تحت عنوان 

”محاربة التلوّث السمعي بالموسيقى“.
وجـــاءت المبـــادرة فـــي إطار عـــزم وزارة 
الثقافة بالشـــراكة مع الإذاعـــة المصرية، على 
محـــو الضوضـــاء الصارخـــة وإزاحـــة الفن 
الهابط من خلال نشـــر التوعية بكل الوسائل، 

وبث النغم الأصيل في كل مكان.
وانطلقـــت المبـــادرة من قلـــب دار الأوبرا 
الســـمعي  التلـــوث  علـــى  القضـــاء  بهـــدف 
والضوضاء والفن الهابط، بنشـــر الموسيقى 
الرفيعة وتنمية الذوق الفني، إلا أنها تحولت 
إلـــى نمـــوذج للضجيج والعشـــوائية والكلام 
الميكروفونـــات  عبـــر  المرتجـــل،  المجانـــي 
أصبحـــت  حيـــث  المزعجـــة،  والســـمّاعات 

الاحتفالية الموســـيقية والغنائية وصلات من 
التعذيب.

واحتضن مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، 
إلى جانب النشـــاطات المعتـــادة التي يقدمها 
دوريا، حدثا اســـتثنائيا تمثل في ندوة علمية 
تثقيفية واحتفالية موســـيقية غنائية بعنوان 

”التلوّث السمعي والتذوق الفني“.
لكن الندوة لم تطـــرح ما كان منتظرا منها 
كتقديـــم أبحاث وتطبيقات عن معدلات التلوث 
الســـمعي، ومدى تأثير الإيقاعـــات الصاخبة 
والفنون الهابطة على مؤشر التلوث، والسبل 
الفعليـــة الواقعية لرفع الـــذوق الفني وإنتاج 

وتسويق أعمال موسيقية وغنائية رفيعة.
علـــى  الاحتفاليـــة  الأمســـية  واقتصـــرت 
التحذيـــر من مخاطـــر الضوضـــاء المتعددة، 
والتوعية بقيمة الموســـيقى، فضلا عن عرض 

نماذج سمعية للفنون والأغنيات الهابطة.
وكانت ميكروفونات القاعة، التي احتضنت 
المبـــادرة تحـــت شـــعار مقولـــة الفيلســـوف 

الألماني نيتشـــه ”من دون الموسيقى الحياة 
خطأ“، عبئا على المحاضرين، لعدم جاهزيتها 
وتحولهـــا إلى مصـــدر ضجيج دائـــم وصفير 
متصـــل، وتعـــذر بـــدء الفقـــرات الموســـيقية 
والغنائيـــة التي أعقبت النـــدوة لأكثر من ربع 
ســـاعة في محاولات مضنيـــة لضبط الصوت 

والسيطرة على الصفير.
واضطرت الفنانـــة المصرية أمل إبراهيم، 
إلـــى الاعتـــذار للجمهـــور عـــن هـــذا العطب 
والتنظيم الســـيء المثير للأعصـــاب، قبل أن 

تفتتح فقراتها الغنائية.
وتحـــوّل المشـــهد بـــدل معالجـــة التلوث 
الســـمعي إلـــى مشـــاهد حيـــة حول النشـــاز 
الســـمعي،  والتلوث  والضجيـــج  والفوضـــى 
بل والشـــجار بين أعضاء الفرقة الموســـيقية 
لعدم تمكنهم من ضبط المقامات لســـوء حالة 
الصـــوت. وهكذا حلّ القبح محـــل الجمال في 
احتفالية محو التلـــوث وترقية الذوق الفني، 

وتحسر الجمهور على المبادرة المهدرة.

} نيويــورك - كان قصـــر فرســـاي الملكـــي 
الفرنســـي محور أوروبا علـــى مدى قرن من 
الزمـــن، وهي حقبـــة يحاول أن يســـتعيدها 
معـــرض جديد فـــي متحـــف ”متروبوليتان 

ميوزيوم“ في مدينة نيويورك.
وكانـــت الفكرة فـــي البداية تقـــوم على 
إعداد كتاب يتمحور حول الروايات الكثيرة 
لـــزوّار فرســـاي مـــن دبلوماســـيين ونبلاء 
وفنانين وكتاب يأتون من العالم بأسره بين 
العام 1682 وهو تاريخ انتقال البلاط الملكي 
الفرنســـي إلى فرســـاي، والعـــام 1789 وهو 

تاريخ العودة المرغمة إلى باريس.
غروشـــيده،  كيســـلوك  دانيـــال  أن  إلا 
المســـؤولة عـــن المنحوتات وفنـــون الزينة 
الأوروبية في متحـــف متروبوليتان للفنون، 
الـــذي يعتبـــر من أشـــهر وأضخـــم متاحف 
العالـــم، ويحتـــوي علـــى أثـــار مـــن جميع 
الحضارات البشـــرية، وبرتران روندو كبير 
أمنـــاء المتحـــف الوطني لقصري فرســـاي 
وتريانون، قـــررا إلى جانـــب الكتاب تنظيم 

معرض يستمر حتى 29 يوليو المقبل.
ولم يكن نسخ عظمة فرساي خارج جدران 
القصر الملكي الفرنسي بالمهمة السهلة، إلا 
أن المتحف تمكن من رفع التحدي مع أعمال 
جمعها مـــن 53 مصـــدرا مختلفـــا، كما نهل 

أيضا من مجموعاته الخاصة.
ويقترح المتحف النيويوركي سينوغرافيا 
تذكـــر بتتالـــي القاعات والممـــرات في قصر 
فرساي وأعمدة الرخام مع دليل سمعي ذاتي 
يسمح بالاســـتماع إلى روايات الزيارات إلى 

البلاط الملكي الفرنسي.

وأوضحـــت غروشـــيده أن انفتاح قصر 
فرســـاي والقصـــور الملكيـــة علـــى الخارج 
”كان تقليدا فرنســـيا حتى يتمكن الرعايا من 

الوصول إلى الملك“.
وكان لويس الرابع عشـــر يريد أن يظهر 
للعالـــم أيضـــا كيف أنه حول جنـــاح الصيد 
المتواضـــع الـــذي كان عائـــدا لوالـــده إلى 
هذا القصـــر المبهر. وتحلل المســـؤولة في 
المتحف قائلة ”كانت هذه حسابات سياسية 
جـــدا“. وأضافت ”كانوا يحبـــون خصوصا 
اســـتقبال الأجانـــب لأنهـــم ســـيكتبون (عن 
زيارتهم) كما نفعل اليـــوم عبر خدمة تويتر 

أو إنستغرام“.
وكان كل شـــيء فـــي قصر فرســـاي يثير 
انبهار الزوار من الأثاث إلى الســـجاد مرورا 
بالرخام المنتشـــر أينما كان وأواني المائدة 
والقطـــع الخزفية التي يقدم المعرض نماذج 

منها.
وتتحـــدث الروايات أيضـــا عن إجراءات 
البروتوكول الصارمـــة التي كانت ترافق كل 

نشاطات البلاط.
ويـــروي أحد الأشـــخاص زيارة ســـفراء 
كان عليهـــم الانحناء ثلاث مـــرات قبل الدنو 
من الملك وكان عليهم مغادرة القاعة مشـــيا 
إلى الوراء من دون أن يديروا ظهورهم للملك 

حتى عندما يكونون خارج مرمى نظره.
وفســـرت غروشـــيده أن كتابـــات الزوار 
تطورت مع بروز فلســـفة عصر الأنوار، فبعد 
الانبهـــار المطلـــق أتـــى التحفـــظ ”مع طرح 
تساؤلات حول كل هذا التبذير لحساب رجل 

واحد!“. 

وبعـــد أكثر من قرنين على انتقال البلاط 
إلى التويلري يســـتمر قصر فرســـاي بإثارة 

الإعجاب ولا سيما في الولايات المتحدة.

وقالـــت إن الأميركيين يهتمـــون للنظام 
الملكـــي الذي لـــم يعرفوه فـــي بلدهم وللفن 
الفرنســـي ولديهم علاقة مميزة مع فرنســـا 

تعـــود إلى أيـــام دعم هذه الدولـــة لهم خلال 
حرب الاســـتقلال. وأكدت أن قصر فرساي لا 

يزال حتى الآن ”مكانا يدفع إلى الحلم“.

أقام أشــــــهر متاحف العالم وأضخمها بمدينة نيويورك معرضا مفتوحا حوّل عبره نسخ 
عظمة فرســــــاي خارج جدران القصر الملكي الفرنســــــي، من خلال جمعه أعمالا من ٥٣ 

مصدرا مختلفا ومن مجموعاته الخاصة.

متحف أميركي يستضيف عظمة العصر الذهبي لقصر فرساي الفرنسي

قطة البنغال تنظر من داخل قفص خلال معرض القطط المحلي في مدينة ألماتي بكازاخستان

} كثيرة هي الآراء التي قيلت في المســـتبد، 
وأكثر منها قيل في ضحاياه. ولنا أن نتذكر، 
القديمـــة،  اليونانيـــة  الفلســـفة  قامتـــي  أن 
أفلاطون وتلميذه أرسطو، قد كتبا عن ظاهرة 
الدكتاتور واهتما بتوصيفه وبشرح أعراض 
ضحاياه وأســـباب رضوخهم، وكان ذلك في 
ثمانينـــات القرن الثالث قبل الميلاد. فمن بين 
مـــا قالا عن الأول، إنـــه لا يلتفت إلا إلى رأيه، 
ويُعاقب من يعارضونـــه، وفي حالات كثيرة 

يعاقب ويقسو على من يوالونه أيضا!
في التاريـــخ المعاصر، تبارى الفلاســـفة 
في اكتشـــاف الزوايـــا المظلمة للمســـتبدين 
هـــؤلاء،  مـــن  والأوروبيـــون  وضحاياهـــم. 
كأنما كتبوا فـــي هذه الظاهـــرة، للانتقاص 
مـــن كرامات الشـــعوب، وتشـــجيع الظاهرة 
الجغرافيـــا  عالـــم  ولعـــل  الاســـتعمارية. 
السياســـية والاقتصادية المصري الفذ جمال 
حمدان، وقع في خطأ نـــادر، يكذّبه التاريخ، 
عندما اســـتقى من أحد أولئـــك الأوروبيين، 
وهـــو الألماني فيتفوغل مقولة ”إن الشـــعوب 

النهرية لا تثور!“.
عـــن التجربـــة الدكتاتورية فـــي أوروبا 
نفسها، وهي التي أنتجت هتلر وموسوليني؛ 
كتب نفـــر مـــن الأوروبيين يقـــول، إن القرن 
العشرين شهد تغييرا خطيرا في الشخصية 
الأوروبيـــة، إذ أدى التطـــور الاقتصادي إلى 
انهيـــار نظام الأســـرة الأبويـــة، التي يؤدي 
فيهـــا الأب دورا مركزيـــا فـــي توجيه الأبناء 
وتنشـــئتهم، فوقع التشوّه في نفسية الأبناء 
وراحوا يبحثون عن الأب البديل، لكي يلعب 
دور المُخلّـــص والهـــادي، الذي يقدم نفســـه 
حاميـــا لهم، راعيا لطموحاتهم بشـــخصيته 
الكاريزميـــة. غيـــر أن أحدث الدراســـات عن 
ســـيكولوجية الخانعـــين، أعدهـــا البولندي 
لدى  ميلوش، في كتابه عن ”العقل الأســـير“ 
النُخب والحاشـــية الذلول وبعض المتعلمين 
الذيـــن يحابون ســـيدهم. فيقـــول إن المثقف 
يمتلك وعيا كافيـــا يُفترض أن يؤهله لرفض 
المســـتبد، لكنه يتحوّل إلى أداة في يده، وما 
يختلـــف به عن الجاهل، أنـــه يخضع بوعي، 
بينما إحساســـه بالذنب يتعمق أكثر، فتراه 
يجترح آليات نفسية لتنحية هذا الإحساس، 

من قبيل التنفيس همسا!
الإمام علي، يصف الارتهان المهين، بقوله 

الفصل: كم من عقل أسير، تحت هوى أمير!
الأيديولوجيـــا  دكتاتوريـــة  ننســـى  ولا 
المُشـــوّهة، التـــي تســـتلب عقـــول الشـــباب 
وتدفعهم إلى حتفهـــم وإلى القتل، مثلما في 
الأنموذج الداعشـــي! غير أن أطرف تعليلات 
المستبدين المرتجفين، هو الاستشهاد بمقولة 
يحسبها السامعون الجاهلون حديثا نبويا 
”إنمـــا العاجـــز مـــن لا يســـتبد“. وتلـــك في 
الحقيقة ليست إلا مقولة من قصيدة للماجن 
العربي المترف عمر بن أبي ربيعة، الذي كان 
يتغزل في المليحة هند مفتتناً بها، قائلا: ليت 
هندا أنجزتنا ما تَعِد/ وشَـــفَتْ أنفســـنا مما 
د/ واســـتبدت مرة واحـــدة/ إنما العاجز  تجَِ

من لا يستبد!

صباح العرب

العقل الأسير

الششافشريف الشافعي ف شش

الأحد 2018/04/22 
24السنة 40 العدد 10967 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

معرض يكشف الانبهار الأميركي بالنظام الملكي الفرنسي

} طوكيو - يظهر من وراء الســـتار ظل شاب 
قوي البنية يتمرن على الملاكمة وهو ما يكفي 
لجعل أي لص يحوم حول المنزل يفكر مرتين 
قبل الإقدام على اقتحامه. ويتضح في الداخل 
أن الظـــل ما هو إلا صورة من إعداد آلة عرض 
(بروجكتور) طورتها شركة لإدارة المباني في 
اليابـــان أملا في حماية المنـــازل التي تعيش 

فيها نساء بمفردهن من السرقة.
ولا تـــزال فكرة ”الرجل وراء الســـتار“ في 
مرحلتهـــا التجريبية وفيها يتـــم ربط الهاتف 
الذكي بآلة عـــرض حتى يظهر ظل رجل يؤدي 

أنشطة رياضية مختلفة من وراء الستار.
الزبونـــة الاختيار بين  وســـيكون بإمكان 
العشرات من المشـــاهد التي تريدها أن تظهر 
من وراء الســـتار لردع اللصوص، ومن بينها 
التدرب علـــى الملاكمـــة أو الكاراتيه أو حتى 

التلويح بمضرب بيسبول.
اســـتكمال  كمـــا يمكن للمـــرأة ”الوحيدة“ 
الصورة بجعل الرجل الظل يظهر وهو يرتدي 

ملابسه أو يعزف على الغيتار.
وقال كيتشي ناكامورا، مدير قسم الدعاية 
في شركة ليوبالاس21، المتخصصة في إدارة 
المباني، إن شـــركته طورت هذا النظام بهدف 

إحلال الأمن في المباني التي تديرها.
وأضـــاف أن أســـئلة الجمهـــور عـــن هذا 
النظام جعلت الشركة تفكر بشكل أوسع نطاقا 

وتبحث في إمكانية طرحه للبيع.

ظل رجل.. وسيلة جديدة 
لتأمين منازل النساء

ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ92
} لنــدن - احتفلـــت ملكـــة بريطانيـــا الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة، أطـــول ملـــوك بريطانيا 
جلوسا على العرش، الســـبت، بعيد ميلادها 

الثاني والتسعين.
وقبيل الاحتفالات، أشادت رئيسة الوزراء 
تيريـــزا ماي، التي مـــن المتوقع أن تقود هذه 
الاحتفـــالات، بـ“تفاني الملكة وإخلاصها“ في 

رئاســـة رابطة دول الكومنولث، التي تقودها 
بريطانيا وتضم فـــي عضويتها 53 دولة، منذ 

عام 1952.
وحضـــرت الملكة، التـــي حكمت بريطانيا 
لأكثر مـــن 65 عاما، حفلا موســـيقيا في قاعة 
ألبرت الملكية في لندن شـــارك فيه كل من توم 
جونـــز وكايلي مينوغ وكريغ ديفيد وســـتينغ 

أفريقيـــة  الجنـــوب  والفرقـــة  وشـــاغي، 
ليديسميث بلاك مامبازو.

وولدت الملكة إليزابيث عام 1926، 
واعتلـــت العرش في عـــام 1952. وفي 
عـــام 2015، تفوقت على جدتها الملكة 
فيكتوريا التي جلســـت على العرش 

لستة عقود.

القاهرة تحارب الضوضاء بميكروفونات معطلة
ى الحياة 
جاهزيتها 
م وصفير 
وســـيقية 
ر من ربع 
 الصوت 
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